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 ملخص البحث:

: بیان أثر الفتوى في تعزیز الرقابة الذاتیة في نفس موضوع الدراسة
  المؤمن، وأثرھا كذلك في مكافحة الفساد المالي والإداري.

ي في تعزیز : التعرف على أثر الفتوى في التشریع الإسلامأھداف الدراسة
الرقابة الذاتیة في قلب المؤمن، وأسباب الفساد، وأھم مظاھره، ودور الفتوى في 

  مكافحة الفساد المالي والإداري. 
: ھو المنھج الاستدلالي التحلیلي بالاستدلال على أثر الفتوى منھج الدراسة

المَاليِ  ادُ في التشریح الإسلامي لمعالجة الفساد بكل أشكالھ وأنواعھ، وأھمھا: الفَسَ 
  وَالإدَِارِي.

: أن للفتوى أثرًا كبیرا في نفس المؤمن، ولابد من توظیفھا نتائج الدراسة
لما یحقق التقدم والرخاء للشعوب المسلمة، ولا تتحقق التنمیة إلا بعد القضاء على 
ظاھرة الفساد المالي والإداري، مع وجود علاقة ارتباط وتأثیر معنوي بین الفتوى 

  المَالِي وَالإدَِارِي. لى مكافحة الفسادوالعمل ع
: تعزیز دور الفتوى في المؤسسات الحكومیة والخاصة توصیات الدراسة

من خلال عقد ندوات، وطباعة كتیبات ومطویات لغرس ذلك في نفوس العاملین 
والموظفین والمدراء، وإشاعة روح النزاھة وبذل جھودًا أكبر لبث مفھوم أخلاقیات 

ة من تعالیم الدین الإسلامي في ظل الفتوى، وتوفیر المناخ الدیني العمل النابع
والتنظیمي الملائم للموظفین، وإنشاء منصة خاصة للإفتاء في كل دولة مسلمة، 
وإنشاء منصة عالمیة للإفتاء للتواصل بین المفتین على مستوى العالم الإسلامي؛ 

  للتواصل بین المفتین.وإنشاء مجلة إلكترونیة باللغات العربیة، والأجنبیة 

  الإداري. ،المالي، الفساد ،مكافحة ،الرقابة، الفتوى الكلمات المفتاحیة :
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Abstract: 
 

The subject of the study: It is a statement of the effect of the 
fatwa in strengthening self-censorship in the believer, and its 
impact as well in combating financial and administrative 
corruption. 
Study objectives: To identify the impact of the fatwa in 
Islamic legislation in strengthening self-censorship in the 
heart of the believer, the causes of corruption, its most 
important manifestations, and the role of the fatwa in 
combating financial and administrative corruption. 
Study methodology: It is the analytical deductive method by 
inferring the effect of the fatwa on Islamic anatomy to treat 
corruption in all its forms and types, the most important of 
which are: financial and administrative corruption. 
The results of the study: The fatwa has a great impact on 
the soul of the believer, and it must be employed to achieve 
progress and prosperity for Muslim peoples, and development 
is achieved only after eliminating the phenomenon of financial 
and administrative corruption, with a correlation and moral 
effect between the fatwa and the work to combat financial and 
administrative corruption. 
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Study recommendations: Strengthening the role of fatwa in 
governmental and private institutions through holding 
seminars, printing brochures and brochures to instill that in 
the hearts of employees, employees and managers, 
spreading a spirit of integrity and making greater efforts to 
disseminate the concept of work ethics stemming from the 
teachings of the Islamic religion in light of the fatwa, and 
providing an appropriate religious and organizational climate 
for employees, establishing a special platform for issuing 
fatwas in every Muslim country, and establishing a global 
platform for fatwas to communicate between muftis at the 
level of the Islamic world; And the establishment of an 
electronic magazine in Arabic and foreign languages to 
communicate between the muftis. 

Keywords: Fatwa, Control, Fighting, Corruption, 
Financial, Administrative. 
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  مقدمة:

الحمد � الذي قدر فھدى، وخلق فسوى، وجعل الظلمات والنور، ثم      
من  الذین كفروا بربھم یعدلون، نحمده ونستعین بھ، ونستغفره، ونعوذ با� 

شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، إنھ من یھده الله فھو المھتد، ومن یضلل فلن تجد لھ 
ولیًا مرشدًا، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده 

  ورسولھ.  وبعد:
توى في الإسلام دورًا ھامًا وحسّاسًا في كل نواحي الحیاة لا شك أن للف    

لا یقتصر على الجانب الدیني في العبادات والمعاملات بل یتعداه إلى الجانب 
الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي ...إلخ، ومن الجوانب المھمة التي یمكن أن 

على ظاھرة الفساد تعالجھا الفتوى  تعزیز الرقابة الذاتیة في نفس المؤمن والقضاء 
بكل أشكالھ وأنواعھ، ولقد أثبتت  الدراسات الحدیثة أن ظاھرة الفساد المالي 
والإداري من أعضل المشاكل المعاصرة التي تفتت عضد أي دولة؛ حیث یحدث 

ورسولھ  فیھ استغلال المناصب أو الأموال بطرق غیر مشروعة عما أمر بھ الله 

سَادُ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بعْضَ ظَهَرَ الْفَ ﴿: ، قال الكریم 

 ونھى  ،)٢( وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾﴿ :،  وقال )١( الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ ﴾

 وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِليَْكَ  ﴿:عن الفساد فقال 
ۖ

  الأَْرْضِ  فِي الْفَسَادَ  غِ تبْ  وَلاَ ◌
ۖ

 إِنَّ  ◌

، والفساد بكل أشكالھ یعد عاملاً من العوامل المؤثرة في ) ٣(الْمُفْسِدِينَ﴾ يُحِبُّ  لاَ  اللَّهَ 

  الأخلاق الإسلامیة، ویظھر في السلوك الذي یتبعھ الموظف المسلم أثناء عملھ. 
قضاء على الفساد، وقد رأى الباحث أھمیة الفتوى في تعزیز الرقابة وال     

(أثَرُ الفَتوَى فِي فرأى أن یجمع ھذا الموضوع الھام في بحث أصولي، وأسماه: 
قَابَةِ وَمُكَافَحَةِ الفَسَادِ    المَاليِ وَالإدَِارِي). تَعزِیزِ الرَّ

                                                        

 ) من سورة الروم.٤١آية ( (١) 

 ) من سورة البقرة.٢٠٥آية ( (٢) 

 ) من سورة القصص.٧٧آية ( (٣) 
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  أھمیة موضوع الدراسة: 

بیان دور الفتوى في معالجة القضایا الدینیة، والاقتصادیة، والسیاسیة،  - ١
 تماعیة.والاج

 ذكر أثر الفتوى في تعزیز دور الرقابة الشرعیة، والرقابة الإداریة. - ٢
ذكر أثر الفتوى في مكافحة الفساد بكل أشكالھ وأنواعھ، وأھمھا: الفَسَادُ  - ٣

  المَالِي وَالإدَِارِي

  مشكلة الدراسة: 
  تدور الدراسة حول التساؤلات والفرضیات الآتیة:

 ي معالجة قضایا الفساد؟ھل للفتوى عند العلماء أثرٌ ف - ١
ھل تناول الأصولیون والعلماء في مباحثھم في تأصیل الفتوى علاقتھا  - ٢

 بتعزیز دور الرقابة الشرعیة؟
 ما الفرق بین الفساد المالي، والفساد الإداري؟ وما العلاقة بینھما؟ - ٣
كیف یمكن معالجة مظاھر الفساد المالي والإداري من خلال الفتاوى  - ٤

 الشرعیة؟  

  ھذه التساؤلات والفرضیات تجیب عنھا ھذه الدراسة إن شاء الله. كل
  أھداف الدراسة:

الوقوف على أھمیة الفتوى في التشریع الإسلامي في معالجة كل القضایا  - ١
التي تمس المسلم في الجانب الدیني، أو الاقتصادي، أو السیاسي، أو 

 الاجتماعي...إلخ.
والإداریة في الحد من تفاقم مشكلة  بیان دور تعزیز دور الرقابة الذاتیة - ٢

 الفساد بكل أنواعھ.
المَاليِ وَالإدَِارِي؛ لتحقیق التنمیة  بیان دور الفتوى وأثرھا في مكافحة الفساد - ٣

  المستدامة في المجتمعات الإسلامیة.

  أسباب اختیار الباحث لھذه الدراسة:

فیھ المستفتین أھمیة الفتوى في الزمن المعاصر في معالجة المفتین ما یقع  - ١
 من مظاھر الفساد.
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بیان أن التشریع الإسلامي یحوي علاج كل القضایا الدینیة والاقتصادیة  - ٢
والاجتماعیة والسیاسیة...التي قد تعصف بالأمة الإسلامیة، وتتخبط بھا 

 في مرادي الھوى.
بیان دور تعزیز الرقابة الذاتیة في نفوس المؤمنین العاملین منھم  - ٣

 والموظفین.
كر أسباب الفساد المالي والإداري، وآثارھما على الفرد والمجتمع، ودور ذ - ٤

  الفتوى في علاجھا.

  ، ومقارنتھا بموضوع البحث:)١(دراسات سابقة في موضوع الدراسة 
لم یجد الباحث دراسة علمیة أفردت بحثًا عن أثر الفتوى في تعزیز      

لأن یكون  ي، فاختاره بفضل الله المَالِي وَالإدَِارِ  الرقابة، ومكافحة الفسَادِ 
وھو التشریع -موضوعًا لھذه الدراسة، لكن وجد بحوثًا علمیة كثیرة في الشق الأول

ووجد بحوثًا قانونیة أو اقتصادیة، أو سیاسیة في الشق الثاني من البحث  -الإسلامي
  ، ومن ھذه الأبحاث ما یلي: - وھو مكافحة الفساد –

  :ي مجال التشریع الإسلامي في مواجھة الفسادأولاً: الدراسات السابقة ف

منھج الشریعة الإسلامیة في درء الفساد المالي، أیمن سلیمان خلیفة  - ١
الخمائسي، وعزمان عبد الرحمن سلیمان، مجلة البحوث والدراسات 

 م.٢٠٢١ه/١٤٤٢، ١١٣المجلد العاشر، العدد  -مصر-الشرعیة
الشریعة الإسلامیة، حذیفة الفساد: مفھومھ وأنواعھ وعلاجھ في منظور  - ٢

مركز -عبود مھدى السامرائي، مجلة الجامعة العراقیة، الجامعة العراقیة
-ه١٤٤٠، ٤٣البحوث والدراسات الاسلامیة، المجلد الأول، العدد 

 م.٢٠١٩
الفساد الإداري، وعلاجھ في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون  - ٣

لجامعة الأردنیة، الدراسات الإداري والأردني، أطروحة دكتوراه، ا
م، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة ٢٠١٠العلیا، عمان، 

 م.٢٠١١-ه١٤٣٢الأولى، 
منھج الشریعة الإسلامیة في حمایة المجتمع من الفساد المالي والإداري:  - ٤

عبد الله بن ناصر بن عبد الله؛ الغصب  -دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة

                                                        

 تم ترتيب الدراسات السابقة من الأحدث إلى الأقدم بحسب سنة الطباعة. (١) 
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جامعة - رسالة (ماجستیر) -) ٢٠٠٨نصیر بن عبد الله (وعبد الله بن 
نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، 

  تخصص السیاسة الجنائیة.

والفرق بین ھذه الدراسات السابقة، وموضوع الدراسة ھنا واضح في    
سلامي، أو الفقھ الإسلامي، أنھا تعالج الفساد بصورة عامة من منظور التشریع الإ

في حین أن الدراسة ھنا تركز على أثر الفتوى في تعزیز الرقابة الشرعیة 
والإداریة في نفوس العاملین، وأثرھا في مكافحة الفساد، مما یعطي اختلافًا بینھا 

  وبین موضوع ھذه الدراسة.
   د:ثانیًا: الدراسات السابقة في القانون والاقتصاد في مكافحة الفسا 

دراسة - جھود مكافحة الفساد الإداري والمالي في المملكة العربیة السعودیة - ١
جامعة -أستاذ القانون المساعد -د. شریھان ممدوح حسن أحمد -مقارنة
 م.٢٠١٨-المجلة القانونیة-المملكة العربیة السعودیة - شقراء

معھد علوم  - خضیر شعبان -الفساد أنواعھ وأسبابھ وآثاره وطرق علاجھ - ٢
 م.٢٠١٨-الجزائر- ٢جامعة باتنة - الأرض والكون

وسائل المكافحة. د. قاسم - الآثار-الأسباب -المفھوم- الفساد الإداري والمالي - ٣
مجلة - ١٨العدد - المجلد السادس -سھا عادل أحمد -علوان سعید

-ه١٤٣٥العراق  - جامعة تكریت -الدراسات التاریخیة والحضاریة
  م.٢٠١٤

ات السابقة في مكافحة الفساد، وبین ھذا البحث والفرق بین ھذه الدراس   
أنھا تتحدث عن الفساد وأنواعھ، وطرق علاجھ من زاویة قانونیة، أو اقتصادیة، أو 
سیاسیة، أو اجتماعیة تاریخیة، أو حضاریة، في حین أن الدراسة ھنا في ھذا 
 البحث تعالج ذلك من جھة شرعیة أصولیة بالتركیز على أثر الفتوى في تعزیز

إلا أن الباحث ركز في بحثھ ھنا على أثر الفتوى في الرقابة ومكافحة الفساد، 
تعزیز الرقابة، ومعالجتھا لكل أسباب ومظاھر الفساد بكل أشكالھ وأنواعھ، وھذا ما 

  لم یحدث في البحوث السابقة.
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  منھج الدراسة: 
وجد الباحث أن أنسب منھج لھذا البحث ھو المنھج الاستدلالي       

الذي یقوم على الاستدلال بالفتوى على معالجة مظاھر الفساد ، وھو  )١(التحلیلي
منھج یقارب الحقیقة بالاستدلال، من حیث الانتقال مما كتبھ الأصولیون عن 
الفتوى، والانتقال من قضیة، أو من عدة قضایا إلى قضیة أخرى تستخلص منھا 

تكون القضایا المستنتجة، وھي  مباشرة دون لجوء إلى التجربة، ویستلزم عادة أن
معالجة مظاھر الفساد من خلال الفتوى الشرعیة، وھي جدیدة بالنسبة إلى القضایا 
الأصلیة التي ھي الفتوى، أو مظاھر الفساد، فالاستدلال ھو الانتقال من أشیاء 

  إلى أشیاء جدیدة. مسلمة
  الآتیة:  وقد سلك الباحث في ھذا البحث منھجًا أجملَ خلاصتھ في النقاط

: جمع الباحث المادة العلمیة المتعلقة بموضوع البحث، وھي الفتاوى أولاً  
الشرعیة المتعلقة بالقضاء على الفساد من كتب الأصولیین قدیمًا وحدیثًا، وبین آراء 
الأصولیین والفقھاء فیھا مع مناقشة ھذه الآراء الأصولیة حول ھذا الموضوع، ثم 

  جیح إن أمكن ذلك.ذكر أدلة كل قول، مع التر
: ذكر الباحث مذاھب العلماء في بعض المسائل التي ھي محل خلاف، ثانیًا

  وتحریر محل النزاع فیھا.
  : وثق الباحث الأقوال من مصادرھا الأصلیة.ثالثًا
  : قام الباحث بعزو الآیات إلى سورھا بذكر اسم السورة ورقم الآیة.رابعًا

ث النبویة، وذكر حكم الأحادیث التي : قام الباحث بتخریج الأحادیخامسًا
  لیست في الصحیحین.

: قام الباحث بتعریف الكلمات التي تحتاج إلى بیان من أشھر المعاجم سادسًا
  اللغویة، وكذلك شرح المصطلحات الفقھیة والأصولیة.

  : وضع فھارس للمراجع والمصادر.سابعًا 
ا البحث، وكذلك أھم : وضع الباحث خاتمةً ذكر فیھ أھم النتائج لھذثامنًا

  التوصیات والمقترحات.

                                                        

هـ)، المحقق: د. عبد االله بن عبد  ٥١٣ي، (ت انظر: الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء، علي بن عقيل البغداد (١) 

)، وكتابة البحث العلمي ١/١٨م، ( ١٩٩٩ه،١٤٢٠، ١ط:  لبنان، –المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 .٢٨صياغة جديدة، أ.د.  عبد الوهاب بن إبراهيم، ص 
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تم تقسیم البحث إلى: مقدمة، ومبحث تمھیدي،  خطة الدراسة لھذا البحث:
  وثلاثة مباحث، وخاتمة.

أما المقدمة فقد تضمنت الجوانب الآتیة: كلمة تمھیدیة عن موضوع 
 - اسةأسباب اختیار الدر -أھداف الدراسة- مشكلة الدراسة-أھمیة الدراسة -الدراسة

  خطة الدراسة. -منھج الدراسة - الدراسات السابقة 
المبحث التمھیدي فبعنوان: تعریف الفتوى، والرقابة، والفساد، وأھم وأما 

  أنواعھ، وأسبابھ، ونتائجھ:
  وفیھ أربعة مطالب: المطلب الأول: تعریف الفتوى لغة واصطلاحًا:

 أولاً: تعریف الفتوى لغةً. 
 لاحًا.ثانیًا: تعریف الفتوى اصط

  المطلب الثاني: تعریف الرقابة لغة واصطلاحًا:
 أولاً: تعریف الرقابة لغةً.

 ثانیًا: تعریف الرقابة اصطلاحًا.
  المطلب الثالث: تعریف المكافحة لغة واصطلاحًا:

 أولاً: تعریف المكافحة لغةً.
 ثانیًا: تعریف المكافحة اصطلاحًا.

ا، وأنواعھ، وأسبابھ، المطلب الرابع: تعریف الفساد لغةً واصطلاحً 
  ونتائجھ:

  أولاً: تعریف الفساد لغةً.
  ثانیًا: تعریف الفساد اصطلاحًا.

  ثالثًا: أنواع الفساد.
  رابعًا: أسباب الفساد المالي والإداري.

  خامسًا: نتائج الفساد ومظاھره وأشكالھ في الفرد والمجتمع.
وضوابطھا للحد وأما المبحث الأول، فبعنوان: أھمیة الفتوى، وتنظیمھا، 

  من الفساد المالي والإداري:
  وفیھ أربعة مطالب:

المطلب الأول: أھمیة الفتوى في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقیق 
  التنمیة الشاملة في المجتمع الإسلامي

  المطلب الثاني: أثر الفتاوى الفضائیة في اضطراب وفساد المجتمع.
في الحد من مظاھر الفساد المالي المطلب الثالث: أثر تنظیم الفتوى 

  والإداري.
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المطلب الرابع: ضوابط الفتوى، وعلاقتھا بمكافحة مظاھر الفساد المالي 
  والإداري.

وأما المبحث الثاني، فبعنوان: أثر الفتوى في تعزیز الرقابة على الفرد 
  والمجتمع، وأثر غیابھا، ووسائل تعزیزھا:

فھوم الرقابة، ودور الفتوى الشرعیة وفیھ ثلاثة مطالب: المطلب الأول: م
  في تنمیتھا.

  المطلب الثاني: أثر غیاب الرقابة في انتشار الفساد المالي والإداري.
المطلب الثالث: وسائل تعزیز الرقابة الشرعیة والإداریة في الحد من 

  مظاھر الفساد المالي والإداري من خلال الفتوى.
  وأما المبحث الثالث، فبعنوان: 

لالتزام بضوابط الفتوى في محاربة الفساد، وأثر اتباع الھوى فیھا، أثر ا
  ومعاییر تأثیرھا في مكافحة الفساد:

  وفیھ أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أثر الالتزام بقواعد ضوابط الفتوى في محاربة الفساد 

  المالي والإداري وعدم استشرائھ.
لمفتي والمستفتي في المطلب الثاني: أثر اتباع الھوى في الفتوى من ا

  استشراء الفساد المالي والإداري.
المطلب الثالث: معاییر التأثیر في الفتوى في مكافحة الفساد المالي 

  والإداري.
المطلب الرابع: وسائل معینة في الفتوى في محاربة الفساد المالي 

  والإداري.
  خاتمة وتشمل أھم النتائج والتوصیات.

فإن وفقت فبفضل الله وحده وحولھ وقوتھ، وإن  وبعد فھذا جھد المقل،     
كانت الأخرى، فبذنوبي وتقصیري في حق الله عز وجل، وحق نفسي، وأسأل الله 

أن یرزقني العلم  أن یعفو عن زلاتي وخطایاي، فھو الغفور الرحیم، وأسألھ 
 النافع، والعمل الصالح، وأن یرزقني حسن الخاتمة في أمور دیني ودنیاي، إنھ على

  كل شيء قدیر.
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المبحث التمهيدي: تعريف الفتوى، والرقابة، والفساد، وأهم أنواعه، 

  وأسبابه، ونتائجه:

یتحدث الباحث في المبحث التمھیدي عن شرح مفردات عنوان البحث     
لغةً، واصطلاحًا، وعن أھم أنواع الفساد، وأسبابھ ومظاھره؛ لما في ذلك من علاقة 

  أثر الفتوى في تعزیز الرقابة، ودورھا في مكافحة الفساد.بموضوع البحث، وبیان 

 المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة واصطلاحًا:

اسم مصدر بمعنى الإفتاء، وتجمع على: الفتاوَى  أولاً: تعریف الفتوى لغةً:
والفتاوِي. ولغةً: ھو الإبانة عن الأمر، ورفع الإشكال عنھ. وأفَْتَى الْفَقِیھُ فِي 

لَةِ، إذَِا بَیَّنَ حُكْمَھَا. وَاسْتَفْتَیْتُ، إذَِا سَألَْتَ عَنِ الْحُكْمِ، ومنھ قولھ تَعَالَى: الْمَسْأَ 

، وأفَْتَیْتُھ فِي مسألَتھ إذِا أجَبتھ عَنْھَا، )١( ﴾يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴿

وَلاَ ﴿المشكل، ومنھ قولھ تعالى:  واسْتفتیتھ فیھا: إذا طلبت منھ الإجابة عن الأمر

، والفتُیا: تبیین المُشكِل من الأحكام، وتفاتوْا إلى فلان: )٢( ﴾تَسْتفْتِ فِيهِمْ مِنهُمْ أَحَدًا

 تحاكموا إلیھ وارتفعوا إلیھ في الفتُیا.
.   فالفتوى تأتي بمعنى البیان، یقال: أفتاه )٣(

السؤال، یقال: أفتاه في المسألة یفتیھ  في الأمر: أبانھ لھ، وتأتي بمعنى الجواب على
  إذا أجابھ، وتأتي بمعنى بیان المشكل والجواب عما أشكل.

تعدد تعریف مصطلح الفتوى عند العلماء، ثانیًا: تعریف الفتوى اصطلاحًا: 
وكلھا تتقارب في المعنى، وتتوافق مع المعنى اللغوي: فعرّفھا الشیخ الدردیر 

وعرفھا الشیخ ، )٤(ن حكم شرعي، لا على وجھ الإلزام"الإخبار عالمالكي بأنھا:" 

                                                        

 ) من سورة النساء.١٧٦من آية ( (١) 

 ) من سورة الكهف.٢٢من آية ( (٢) 

 ).١٥/١٤٧)، ولسان العرب لابن منظور (٤/٤٧٤انظر مادة (فتي) في: مقاييس اللغة لابن فارس ( (٣) 

ه)، ط. دار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ، ١٢٣٠الشرح الكبير للدردير المالكي ومعه حاشية الدسوقي (ت:  (٤) 

)٢/١٧٤ ،( 
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فھا ابن )١("تبیین الحكم الشرعي لمن سأل عنھ الرحیباني الحنبلي بقولھ:" ، وعرَّ
   .)٢("الإخبار بالحكم الشرعي مع المعرفة بدلیلھحمدان الحنبلي بقولھ: " 

بار الإخ«وعلیھ یكون تعریف الفتوى من مجموع التعریفات السابقة بأنھا: 
  ».بحكم شرعي عن دلیل لا على وجھ الإلزام

والملاحظ في ھذه التعریفات في الفتوى أنھا بالإخبار لیدل على أن     
الفتوى من باب الإخبار المحض؛ إذ المفتي إنما یخبر بفتواه من استفتاه، فإن شاء 
قبل قولھ وإن شاء تركھ، ولا یلزمھ الأخذ بھا، بخلاف القاضي، لأن قولھ على 

  .)٣(سبیل الإلزام للخصوم 
كما أنھا تختص ببیان الحكم الشرعي، دون غیره من الأحكام اللغویة،     

  أو العقلیة، أو العادیة، أو الطبیة، أو غیرھا.
ولا بد من المعرفة بدلیل الفتوى مما یفید أن الفتوى إنما تصدر عمن     

ة الإفتاء؛ لعلمة بأدلة ، وذلك ھو المفتي الذي توفرت فیھ أھلی)٤(یعرف الدلیل 

                                                        

سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن (١) 

)، وشرح منهى ٦/٤٣٧م، (١٩٩٤-هـ١٤١٥ه)، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، ١٢٤٣الحنبلي(ت:

 ).٣/٤٨٣الإرادات للبهوتي (

ـ)، المحقق: أبو جنة ه ٦٩٥ -هـ  ٦٠٣صفة المفتي والمستفتي، لنجم الدين أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي ( (٢) 

المملكة العربية السعودية،  -الحنبلي مصطفى بن منسي القباني، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض 

 .١٢٥م، ص ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦الطبعة: الأولى، 

حمد بن إدريس انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، شهاب الدين أبو العباس أ (٣) 

هـ)، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة  ٦٨٤ - ٦٢٦القرافي المصري المالكي (

، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ٣١، صم ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٦ الثانية،: الطبعة لبنان، –والنشر والتوزيع، بيروت 

 محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (ت= ومناهج الأحكام، لإبراهيم بن علي بن

حقيقة ")، قال القرافي: ١/١١م، (١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦هـ)، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة: الأولى، ٧٩٩= 

الحكم إنشاء إلزام أو إطلاق والإلزام كما إذا حكم بلزوم الصداق أو النفقة أو الشفعة ونحو ذلك، فالحكم بالإلزام هو 

 ).١/١١تبصرة الحكام ( "حكمال

 .٢٥صفة المفتي والمستفتي، ص (٤) 
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المسألة من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القیاس، أو بقیة الأدلة الشرعیة 
  المعتبرة.

  

 المطلب الثاني: تعريف الرقابة لغة واصطلاحًا:

الرقابة اسم مصدر من الفعل رقب، ورقَبَ أولاً: تعریف الرقابة لغةً: 
راقب، ورقیب، والمفعول مَرْقوب، وتعني لاحظ  یَرقبُ، رَقابةً ورَقْبًا ورُقوبًا، فھو

قیب: اسم من أسماء الله  وحرس وحفظ، ورقب، وتأتي بمعنى انتظر، ولاحظھ. والرَّ
الحسنى، ومعناه: الحافظ الذي لا یغیب عنھ شيء، ولا تخفى علیھ خافیة، والذي لا 

منھ، یغفل عمّا خلق، والمترقِّب المنتظِر من عباده خضوعَھم لھ، وخشیتَھم 
قِیبُ:  قِیبُ: من یلاحِظُ أمْرًا ما، والرَّ وخشوعَھم لعظمتھ: مراعیًا حافظًا، والرَّ

قِیبُ: الحافِظُ. فالرقابة تعني المراقبة، والملاحظة، والحراسة،  )١( الحارسُ، والرَّ
 والحفظ، وتأتي بمعنى الانتظار، والمشاركة.

ا: تعریف الرقابة اصطلاحًا : "دوامُ بأنھا - رحمھ الله-  عرفھا ابن القیم :ثانیًّ
المراقبة «. وقیل: )٢("على ظاھره وباطنھ علمِ العبد، وتیقنُھُ باطلاع الحق 

. فإذا حقق العبد منزلة )٣(» مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة
المراقبة، فلا بد أن یحقق ثمارھا التي تعود إلیھ في أمور دینھ ودنیاه، ومنھا إحسان 

، وإتقانھ على أفضل صورة، والإخلاص حیث لا یرجو الثواب إلا من الله العمل 
  وزیادة الإیمان، والبعد عن كل أسباب الفساد، وأشكالھ.

  

 المطلب الثالث: تعريف المكافحة لغة واصطلاحًا:

: من الفعل (كافح)، والمُكافَحةُ: مُصَادَفَةُ الْوَجْھِ أولاً: تعریف المكافحة لغةً 
مفاجأةَ. وكَفَحھ كَفْحاً وكافَحَھ مُكافَحةً وكِفاحاً: لَقِیَھُ مُوَاجَھَةً، وكافحَ یكافح،  بِالْوَجْھِ 

ي، والمُكافَحةُ فِي الْحَرْبِ:  كِفاحًا ومُكافَحَةً، فھو مُكافِح، والمفعول مُكافَح للمتعدِّ

                                                        

 .٩٠)، والقاموس المحيط للفيروز بادي، ص٢/٥١٣انظر مادة (رقب) في: تاج العروس للزبيدي ( (١) 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لمحمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت  (٢) 

 -  هـ ١٤١٦ الثالثة،: الطبعة بيروت، –قيق: محمد المعتصم باالله البغدادي، ط. دار الكتاب العربي هـ)، تح٧٥١

 ).٢/٦٥، (م١٩٩٦

 ).٢/٦٦المصدر السابق ( (٣) 



  أثَرُ الفَتوَى في تعزیزِ الرقابةِ وَمكافحةِ الفَسَادِ المَاليِ وَالإدَِارِي"    
  دسوقي یوسف دسوقي نصرد.                                                       

  

- ٤٩٦  - 

 

وكافحتِ الدولةُ  اء علیھ،الْمُضَارَبَةُ تِلْقَاءَ الْوُجُوهِ. وَكَافَحَ الفَسَادَ: حاول إزالتھ والقض
فالمكافحة تدور حول المواجھة، والمقاومة، والمضاربة،  )١( البِطالة قضت علیھا.

 والمدافعة، واللقاء وجھًا لوجھ، والإزالة للشيء، والقضاء علیھ.
: لا یختلف معنى المكافحة في الاصطلاح ثانیًا: تعریف المكافحة اصطلاحًا

فھا بأنھا: "الدفع بالحجة للشيء، والإقدام علیھ، عن معناه اللغوي، فیمكن تعری
المكافحة: المضاربة  . وعرفھا ابن الاثیر بقولھ:")٢(ومواجھتھ وجھًا لوجھ" 

 .)٣(والمدافعة تلقاء الوجھ"
  وھذا ھو المعنى المناسب للمكافحة في المدافعة للشيء، والقضاء علیھ.

 

 أنواعه، ونتائجه:المطلب الثالث: تعريف الفساد لغةً واصطلاحًا، و

  : أولاً: تعریف الفساد لغةً 
لاَحِ، من فَسَدَ یَفْسُدُ ویَفْسِدُ وفَسُدَ فَساداً وفسُُوداً، فَھُوَ   الفسادُ: نَقِیضُ الصَّ

فاسدٌ وفَسِیدٌ فِیھِمَا، وتَفاسَدوا: قَطَعوا الأرَْحامَ، واسْتفْسَدَ: ضِدُّ اسْتَصْلَحَ، وأفَسدَ یُفسِدُ، 
وابَ إفسادًا، فھو  جُلُ: جاوَزَ الصَّ ي، وأفَْسَدَ الرَّ مُفسِدٌ، والمفعول مُفسَد للمتعدِّ

جُلُ الشيء: جعلھ فاسدًا،  والحِكْمَةَ، صارَ فاسِداً، وفَسَدَ یفْسِدُ وَلاَ یُصْلِحُ، وأفَْسَدَ الرَّ

بھ، ومنھ قولھ تعالى: ، وقولھ )٤( ﴾دَتاَلَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إلاَّ االلهُ لَفَسَ ﴿ وأتلفھ، وخرَّ

  ، عكسھ أصلحھ. )٥( ﴾وَلَوِ اتبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ﴿تعالى: 

فالفساد یدور حول الخراب، والاضطراب، والخلل، والتلف، والظلم،       
وكل ما ھو ضد المصلحة، وكل من جاوز الصواب والحكمة، وكل ما ھو ضد 

  ساد الحال أو الأمر أو الشّيء.النجاح، وف

                                                        

)، ولسان العرب ١/٣٩٩)، والصحاح للجوهري، (٤/٦٦انظر مادة (كفح) في: تهذيب اللغة للأزهري ( (١) 

)٢/٥٧٣ ،( 

 ).٢/٥٧٣)، ولسان العرب (٧/٧٩للزبيدي (انظر: تاج العروس  (٢) 

 ).٤/١٨٥النهاية في غريب الحديث والأثر ( (٣) 

 ) من سورة الأنبياء.٢٢من آية ( (٤) 

 ) من سورة المؤمنون.٧١من آية ( (٥) 



     دقھلیة  -نون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقا
  لأول "الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                               

       

- ٤٩٧  - 

 

  :تعریف الفساد اصطلاحًا ثانیًا:
للفساد أنواع كثیرة، ویتعدد تعریف الفساد بحسب نوعھ، والذي یقصده     

الباحث ھنا الفساد المالي، أو الإداري الذي یسلكھ الموظف أثناء تأدیة عملھ؛ 
على حساب  لتحقیق منافع شخصیة على حساب المؤسسة التي یعمل فیھا، أو

سلوك یبتعد فیھ الموظف  المصلحة العامة، ومن ثم فإن تعریفھ بھذه الحیثیة ھو:"
العام أو الموظف الحكومي أو من كلفّ بوظیفة عامة، عن المعاییر الأخلاقیة 
للوظیفة العامة، وقیمھا الاجتماعیة؛ من أجل تحقیق منفعة ذاتیة أو فئویة على 

حصول الموظف الحكومي  :"- كذلك- في تعریفھ وقیل. )١(حساب المصلحة العامة"
على أموال مستغلاً مركزه الحكومي، لقضاء حاجة الناس التي یحصلون علیھا 

وھو ما یعرف بالكسب غیر المشروع؛ . )٢("كحق من حقوقھم مجانًا أو برسوم
حیث یحصل فیھ الموظف على أموال بطرق غیر مشروعة سواء من الناحیة 

ا شرط علیھ في عملھ بأداء ما كلف بھ، دون استغلال الشرعیة، أم مخالفة م
  لمركزه الحكومي.

  )٣( :ثالثًا: أنواع الفساد
للفساد أنواع كثیرة، وھذه أھمھا ولیس على سبیل الحصر، وھذا یفید      

في موضوع البحث عندما یتحدث عن مكافحة الفساد، فیقصد تلك الأنواع بصورة 
  المالي والإداري بصورة تفصیلیة، وھي كما یلي:إجمالیة، وإن كان أھمھا الفساد 

                                                        

، ٦انظر: الفساد الإداري والمالي، د. قاسم علوان، ود. سها عادل، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، المجلد (١) 

خضير  -، والفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه٤م، ص٢٠١٤- ه١٤٣٥-العراق-جامعة تكريت-١٨العدد

، وجهود مكافحة الفساد الإداري ٦وص٥م، ص٢٠١٨-الجزائر- ٢جامعة باتنة -معهد علوم الأرض والكون -شعبان

- أستاذ القانون المساعد -ن أحمدد. شريهان ممدوح حس -دراسة مقارنة-والمالي في المملكة العربية السعودية

 .٦م، ص٢٠١٨-المجلة القانونية-المملكة العربية السعودية -جامعة شقراء

 ).٢/١١٩٠معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عمر، ( (٢) 

ظاهرة ، و٥وما بعدها، والفساد الإداري والمالي، ص ١١انظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص (٣) 

كلية العلوم الإنسانية والعلوم -الجزائر -جامعة وهران-الفساد: مظاهرها، وأشكالها، وتأثيرها، أحمد بن بلة

 . ٣م، ص٢٠٠٣الإسلامية، 



  أثَرُ الفَتوَى في تعزیزِ الرقابةِ وَمكافحةِ الفَسَادِ المَاليِ وَالإدَِارِي"    
  دسوقي یوسف دسوقي نصرد.                                                       

  

- ٤٩٨  - 

 

یتمثل بالعدید من التجاوزات مثل: التكسّب من الوظیفة بشكلٍ  :الفساد المالي- ١
غیر مشروع، والسرقات المالیة، والرشوة، والاختلاس، وقبول الھدایا 
المالیة والعینیة، والتسھیلات المقدمة لأشخاص معینین مقابل أموال، 

تزویر الأموال واختلاسھا من الأشخاص والمؤسسات بالإضافة إلى 
 )١( بطرقٍ غیر مشروعة، أو غسیل الأموال وتھریبھا للخارج.

: یقترن الفساد الإداري غالبًا بالفساد المالي؛ لما بینھما من الفساد الإداري - ٢
ارتباط فكل منھما متممٌّ ومكملٌ للآخر، ومن صوره: المحاباة، 

صالح المراجعین، وقضاء مصالح الأقارب والمحسوبیة، وعدم قضاء م
تعیین الأقارب في و وأصحاب المصالح على حساب مصالح العامة،

وظائف لا یستحقونھا، بالإضافة إلى استغلال الوظیفة والمنصب بشكلٍ 
غیر مشروع، والامتناع عن أداء العمل الوظیفيّ والتّراخي فیھ، وعدم 

ل المسؤولیة، وإفشاء أسرار الوظیف  .)٢(ة تحمُّ
ھو مجموعة من الانحرافات الأخلاقیّة والسلوكیّة المُتعلقّة  :الفساد الأخلاقي - ٣

بسلوك الموظّف الشخصيّ مثل: شراء أصوات الناخبین، والابتزاز، 
والتحرش، والتھرب من الدوام، وتقدیم المصلحة الخاصة على 
 المصلحة العامة عند تضارب المصالح، وتقدیم الرشوة التي تُعدّ من

 )٣( أكثر أشكال الفساد انتشارًا حول العالم، ولھا خطورة كبیرة جدًا.
في مخالفة القواعد  : یتمثل بالعدید من التجاوزاتالفساد الاقتصادي - ٤

والأحكام التي تُنظّم سیر العمل الاقتصاديّ في الدولة، وذلك لتحقیق 
لٍ مكاسب مادیّة لمن یُمارسھ مثل: التكسّب من المشاریع الكبرى بشك

غیر مشروع، والسرقات المالیة، والتسھیلات المقدمة لأشخاص في 
الشركات الاقتصادیة مقابل أموال، بالإضافة إلى عدم مراعاة تقدیم 
الاقتصاد الوطني والمؤسسات الوطنیة على حساب الصفقات 

 ).٤( والتسھیلات بطرقٍ غیر مشروعة

                                                        

 .٣، وظاهرة الفساد: مظاهرها، وأشكالها، وتأثيرها، ص١٢انظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص (١) 

، وظاهرة الفساد: ١١، والفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص٥و٤اري والمالي، صانظر: الفساد الإد(٢)  

 .٣مظاهرها، وأشكالها ص

 .١٢انظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص (٣) 

 .٤انظر: الفساد الإداري والمالي، ص (٤) 



     دقھلیة  -نون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقا
  لأول "الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                               

       

- ٤٩٩  - 

 

التجاوزات، والتي : یقع تحت الفساد السیاسي العدید من الفساد السیاسي- ٥
تتمثل في: تقدیم دعم مالي لأحزاب سیاسیة من قبل أفراد للحصول على 
مصالح معینة، أو خیانة المصالح الوطنیة لصالح جھات خارجیة، أو 
إخضاع المواطنین لتنفیذ قوانین معینة لیست في صالح الوطن، وتداول 

 )١( المعلومات وتسریبھا إلى جھات غیر مخوّلة بمعرفتھا.

  
  :)٢(رابعًا: أسباب الفساد المالي والإداري 

  تتعدد أسباب الفساد المالي أو الإداري إلى أسباب كثیرة، منھا ما یلي:  

، وھو افتقاد الوازع الدیني والخلقي في نفوس بعض العوامل الدینیة - ١
وھذا ما یعالجھ البحث ھنا بتعزیز دور الرقابة، ومكافحة  - الموظفین

حیث یفتقد بعض الموظفین التربیة -توى الشرعیةالفساد من خلال الف
الإیمانیة، من خلال دوام مراقبة أن الله مطلع على عملھ، ونیتھ، 

وقیل: من راقب الله في خواطره، عصمھ في حركات  وقلبھ،"
جوارحھ". فھؤلاء الموظفون الذین اتخذوا وظائفھم معبرًا إلى اكتناز 

 في خواطرھم، فلم یعصمھم الله الأموال غیر المشروعة، لم یراقبوا الله
 .)٣( في جوارھم، بل اقترفت الآثام، والسرقات، والرشوة...إلخ

 
بعدم اتخاذ المؤسسة إجراءات رقابیة لحمایتھا من أنواع العوامل الرقابیة:  - ٢

الفساد المختلفة، أو إجراءات داعمة لدیمومتھا، مما یكون ذلك سببًا 
البحث ھذا الأمر، سواء بمفھوم  رئیسًا في انتشار الفساد، وسیعالج

الرقابة الذاتیة النابعة من قلب المؤمن من خلال الفتوى الشرعیة، 
وأیضا من خلال الرقابة الإداریة بتعزیز دورھا من خلال الفتوى 

 .)٤( الشرعیة في نفوس العاملین فیھا

                                                        

 .٣وظاهرة الفساد: مظاهرها، وأشكالها، وتأثيرها، ص، ١٢انظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص (١) 

، وجهود مكافحة ٦، والفساد الإداري والمالي، ص١٦انظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص (٢) 

 وما بعدها. ١٠الفساد الإداري والمالي في المملكة العربية السعودية، ص

 .١٨رق علاجه، صانظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وط (٣) 

 .١٩-١٨انظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص (٤) 



  أثَرُ الفَتوَى في تعزیزِ الرقابةِ وَمكافحةِ الفَسَادِ المَاليِ وَالإدَِارِي"    
  دسوقي یوسف دسوقي نصرد.                                                       

  

- ٥٠٠  - 

 

 
، والمقصود بھا بیئة الموظف التي عاش فیھا، واكتسب العوامل الاجتماعیة - ٣

نھا قیمھ الأخلاقیة التي من محیط أسرتھ وھي العادات والتقالید التي م
نشأ علیھا ربما تعود على الطمع أو الأنانیة، أو حب المال، ومن افتقاد 
الأسرة التي تعوده على الأخلاق الحمیدة، أو تربیتھ على مراقبة الله، 

و المجتمع والذي افتقد فیھ حنان أحد الطرفین من الوالدین، أو كلیھما، أ
الذي یحیط بھ، أو من أصدقاء السوء الذي یحتك بھم ویتعامل معھم، 
وھي ما یعرف بالبیئة التي یعیش فیھا ھذا الموظف الذي ربما تھیئ لھ 

 .)١( طرق الفساد
، والمقصود بھا وجود خلل في الأنظمة والقوانین داخل العوامل التنظیمیة - ٤

لمؤسسة، وسیاستھا لخدمة المؤسسة بأن یتم وضع بعض استراتیجیات ا
فئة معینة من داخل أو خارج المؤسسة، وخدمة أغراض شخصیة لھم، 
فیكون ذلك داعمًا لاستمرار الفساد، ومن أسبابھا احتكار المناصب 
السیادیة، بوضع الأشخاص غیر المناسبین في مناصب قیادیة في 

 .)٢( المؤسسة، ودخول عنصر المحاباة، والواسطة، والمحسوبیة.
والمقصود بھا الحالة المادیة لبعض الموظفین، والتي  ،العوامل الاقتصادیة - ٥

یتدنى فیھا مستوى دخل الفرد عن المستوى المعیشي ووجود الفقر، 
نتیجة عدم تدخل حكومات بعض الدول الإسلامیة في ھیكلة الأجور 
والرواتب في الدولة، وعدم تحقیق العدالة في توزیع الناتج القومي فیھا، 

ا یدفع بعض الأفراد إلى الاتجاه إلى الفساد المالي باتباع وسائل غیر مم
شرعیة لتحقیق الكسب الفردي، على حساب المؤسسة التي یعمل فیھا، 

 . )٣(أو على حساب المصلحة العامة، 
، حیث إن تكون العوامل السیاسیة البیئیة من أكثر أسباب العوامل السیاسیة - ٦

ؤثرة في أشكال الفساد في الدولة، من أجل الفساد المالي والإداري الم
دعم آخرین بطریقة مُخالفة للقانون، وینتشر الفساد السیاسيّ في 

                                                        

، وجهود مكافحة الفساد الإداري والمالي في المملكة العربية السعودية، ٧انظر: الفساد الإداري والمالي، ص (١) 

 .١١ص

 .٦والمالي، ص ، والفساد الإداري١٧انظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص (٢) 

 . ٦، والفساد الإداري والمالي، ص١٨انظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص (٣) 



     دقھلیة  -نون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقا
  لأول "الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                               

       

- ٥٠١  - 

 

الحكومات المحلیة التي تتكرر فیھا حالات الفساد على مستویات غیر 
مركزیة، من خلال وجود مجموعة من المشرعین المتھمین بابتزاز 

تنمیة في الدولة لكسب المؤسسات في الدولة، وانتھاز مشروعات ال
منافع خاصة لھم، مما یضر بتلك الحكومات المحلیة، والتي تؤثر 

  .)١( بدورھا على حدوث الفساد على مستوى الدولة بأكملھا

  )٢( خامسًا: نتائج الفساد ومظاھره وأشكالھ في الفرد والمجتمع:
أشكال  للفساد بكل أشكالھ وأنواعھ نتائج وخیمة على المجتمع، تتعدد فیھا   

  ومظاھر وصور الفساد، منھا ما یلي:

وھي عرض شيء ما على شكل أموال أو خدما أو سلع مقابل  لرشوةا - ١
الحصول غیر العادل على میزات غیر عادلة من المؤسسات في الدولة، 
ومنھا تغییر قرارات شخص أو رأیھ أو تصرفاتھ اتجاه شيء ما أو 

التي یتم جمعھا من أشخاص ما، أو تقلیل حجم الرسوم والضرائب 
مؤسسة ما، أو تسریع المنح الحكومیة أو التأثیر على قرارات قانونیة 

 .)٣(في الدولة، وتقاضي عمولات مقابل بعض الصفقات 
وھو تھدید مؤسسة ما أو شخص ما بالإضرار أو الإضرار الفعلي  الابتزاز - ٢

بھما أو بممتلكاتھما أو سمعتھما للحصول على الأموال والخدمات 
 .)٤(السلع من الشخص أو المؤسسة بصورة غیر شرعیّة و

وھو الاستیلاء غیر القانوني على الأموال أو الممتلكات التي  لاختلاسا - ٣
أودعت في عھدة شخص ما، أو تخصیصھا من أجل خدمة أغراض 
شخصیة، أو أن ھذه الأموال تكون مملوكة بالفعل للغیر، وسیاسیًا 

موال العامة، عندما یكون المختلس یعرف ھذا الشكل باسم اختلاس الأ

                                                        

، وجهود مكافحة الفساد الإداري والمالي في المملكة العربية السعودية، ٦انظر: الفساد الإداري والمالي، ص (١) 

 .١١ص

 .١٠-٩، والفساد الإداري والمالي، ص١٥-١٤لاجه، صانظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق ع (٢) 

 .١٤وص٦.، والفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص٩انظر: الفساد الإداري والمالي، ص (٣) 

 .١٥انظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص (٤) 
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- ٥٠٢  - 

 

مسؤولاً سیاسیًا یستخدم الأموال العامة لخدمة أغراضھ الخاصة 
 .)١(بصورة غیر مشروعة 

دة من أیَّة غسیل الأموال - ٤ ، ھو "تحویل الأموال أو نقلھا مع العلم بأنھا مستمَّ
جریمة أو جرائم، بھدف إخفاء أو تمویھ المصدر غیر المشروع 

ط في ارتكاب مثل ھذه للأموال، أو قص د مساعدة أيَّ شخص متورَّ
، )٢(الجریمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونیة لأفعالھ"

فغسیل أو تبییض الأموال جریمة اقتصادیة تھدف إلى إضفاء شرعیة 
قانونیة على أموال محرمة، لغرض حیازتھا أو التصرف فیھا أو 

 إدارتھا أو حفظھا أو استبدالھا.
، ویقصد منھما محاباة شخص أو مجموعة من والوساطة المحسوبیة - ٥

أشخاص أو حتى مؤسسة ما عند تقدیم المنح أو العطاءات أو الزیادة في 
الرواتب أو الوظائف بصورة غیر مشروعة، لوجود صلة قرابة بین 

انتشار الواسطة والمحسوبیة في  المانح والممنوح، وینتج عن ذلك
 .)٣(التوظیف 

، تكون المحاباة باستغلال القنوات الشخصیة عوضًا عن القنوات اةالمحاب - ٦
الرسمیة عند منح التعاقدات والامتیازات والمناصب في التعیین من 
خلال مسؤول محلي عام أو مرشح فاز بأحد المناصب السیاسیة كنوع 
من رد الجمیل على ما قم لھ من دعم سیاسي، ویغلب ذلك في حالة منح 

نتخابات أو الموافقة على التشریعات وتمریرھا، الأصوات في الا
وتشمل المحابة كذلك: تفضیل قریب أو صاحب في الوظائف 

 .)٤(والمناصب 

 

                                                        

 .١٦انظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص (١) 

 .٣.١مادة  ١٩٨٨تفاقية فيينا لعام ا (٢) 

 .١٥انظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص(٣) 

 .١٥المصدر السابق، ص (٤) 
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- ٥٠٣  - 

 

، مما احتكار المناصب السیادیة، وعدم تعیین أصحاب الكفاءات العلمیة - ٧
ینتج عنھ انتشار الفساد، بتعیین من لا یصلح لتلك الوظائف، ووضع من 

 .)١(ستحق لا یستحق مكان من ی
ویقصد بھ تراخي الموظف العام الإھمال الوظیفي، والتھرب من الدوام:  - ٨

عن مھامھ الموكلة إلیھ من الواجبات، والقیام بخدمة المراجعین، وتلبیة 
والتھرب من الدوام بالتوقیع  احتیاجاتھم في ظل القوانین المنظمة للعمل،

عطل مصالح الخلق ثم الانصراف، أو التأخر عن عملھ، مما یؤدي إلى ت
 .)٢(المرتبطة بھذا الموظف 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .١٥المصدر السابق، ص (١) 

 .١٦انظر: الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ص (٢) 
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- ٥٠٤  - 

 

المبحث الأول: أهمية الفتوى، وتنظيمها، وضوابطها للحد من الفساد 

  المالي والإداري:

المطلب الأول: أهمية الفتوى في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق التنمية 

 الشاملة في المجتمع الإسلامي:

معات الإسلامیة دورًا كبیرًا في مكافحة الفساد، وفي إن للفتوى في المجت   
تحقیق التنمیة الشاملة التي تنشدھا المجتمعات الإسلامیة، وللفتوى أثر في النھي 

الأمم السابقة عن عدم وجود ذوي بقیة من الفھم  عن الفساد، وقد عاتب الله 
با� ،  ي الإیمانوالعقل، یعتبرون مواعظَ الله ویتدبرون حججھ، فیعرفون ما لھم ف

وعلیھم في الكفر بھ، وینھون عن الفساد في الأرض، أي: ینھون أھل المعاصي 
عن معاصیھم ، وأھل الكفر با� عن كفرھم بھ، إلا قلیلاً ممن أنجاھم ممن كانوا 

 :ینھون عن الفساد، فالنھي عن الفساد في الأرض نجاة في الدنیا والآخرة، قال 

الْقُرُونِ مِن قبْلِكُمْ أُولُو بقَِيَّةٍ ينهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ قلَِيلاً مِّمَّنْ  ﴿فلَوْلاَ كَانَ مِنَ 

، ویتجلى دور الفتوى بتوجھ السائل أو المستفتي في مسألتھ التي )١(  أَنجَينَا مِنهُمْ﴾

فیھم  لا یعرف ھل ھي حلال أم حرام؟ فیتجھ إلى سؤال أھل العلم، وھم من توفرت

، ومن ذلك قضایا )٢( ﴾فاَسْألَوُا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تعْلَمُون﴿: شروط الإفتاء، قال 

  الفساد، وبیان حرمتھا، وخطورتھا على الفرد والمجتمع.
حیث یقوم المفتون ببیان الحلال والحرام للمستفتین؛ حتى یعملوا    

ناب كل أسباب ومظاھر الفساد، وما كثر بالحلال، ویتجنبوا الحرام، وبذلك یتم اجت
الفساد وانتشر إلا بسبب فعل الحرام، وترك الحلال الناشئ عن الجھل بقدر الله 

  وعقابھ.

                                                        

 ).١٢/٦٢٨) من سورة هود.، وانظر تفسير الطبري (١١٦من آية ( (١) 

 ) من سورة النحل.٤٣من آية ( (٢) 
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: " لیس لأحد أن یقول في شيء حلال ولا حرام )١(قال الإمام الشافعي      
نة أو في  الإجماع أو إلا من جھةِ العلم، وجھةُ العلم ما نُصَّ في الكتاب أو في السُّ

قُلْ أَرأََيتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم ﴿: في القیاس على ھذه الأصول وما في معناھا، قال 

 مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ 
ۖ

أَمْ عَلَى اللَّهِ تفْتـَرُونَ * وَمَا ظَنُّ  ◌

 الْقِيَامَةِ  الْكَذِبَ يوْمَ  للَّهِ الَّذِينَ يفْتـَرُونَ عَلَى ا
ۗ

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثرَهُمْ  ◌

  .)٢( ﴾لاَ يَشْكُرُونَ 

، والواسطة بین اللهَّ وخلقھ في بیان  والمفتي ھو المبلغ عن اللهَّ      
یتعلَّق بالصدع الحلال والحرام لمن استفتاه؛ لذا فإن مقامھ عظیم، خصوصًا فیما 

بالحق، وبیان الحلال والحرام في المسائل التي تحتاجھا الأمة، ویكثر فیھا الالتباس 
والخفاء، أو تكثر فیھا الأھواء والباطل، ومن أكثر ما یحدث فیھ الأھواء والباطل 

  ھو اتباع الفساد.  
: ""فالحاكم والمفتي والشاھد كل منھم مخب    ر عن قال ابن القیم رحمھ اللهَّ

حكم الله؛ فالحاكم مخبر منفذ، والمفتي مخبر غیر منفذ، والشاھد مخبر عن الحكم 
الكوني القدري المطابق للحكم الدیني الأمري؛ فمن أخبر منھم عما یعلم خلافھ فھو 

، )٣( ﴾دَّةٌ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ تَـرَى الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى اللَّـهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَ ﴿كاذب على الله عمدًا 

ولا أظلم ممن كذب على الله وعلى دینھ، وإن أخبروا بما لم یعلموا فقد كذبوا على 
.  )٤(الله جھلا، وإن أصابوا في الباطن، وأخبروا بما لم یأذن الله لھم في الإخبار بھ"

إن العلماء من أصحاب الفتاوى خلفاءُ الله تعالى بین عباده، وھم یخبرون الناس عن 
، فلابد للمفتین مع العلم الذي یحملھم أن یكون عاملین بھ، رسول الله  وعنالله 

وأن یكونوا مع العمل خشیة، والعلم الذي لا یثمر خشیة الله وتقواه لا قیمة لھ عند 
َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ : ﴿رب العالمین، قال الله  مَا یَخْشَى اللهَّ   .)٥( ﴾إنَِّ

                                                        

ه)، المحقق: أبو الأشبال الزهيري، الناشر: دار ابن ٤٦٣جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت (١) 

 ).١/٧٥٩م، (١٩٩٤ه،١٤١٤ الأولى،: الطبعة السعودية، –الجوزي 

 ) من سورة يونس.٦٠) و(٥٩الآيتان ( (٢) 

 سورة الزمر.) من ٦٠من آية ( (٣) 

 ).٤/١٣٣إعلام الموقعين ( (٤) 

 ) من سورة فاطر.٢٨من آية ( (٥) 
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  دسوقي یوسف دسوقي نصرد.                                                       

  

- ٥٠٦  - 

 

 ى الفضائية في اضطراب وفساد المجتمع:المطلب الثاني: أثر الفتاو

إن الملاحظ في العقدین الأخیرین انتشار الفتاوى الفضائیة، والتي أدت     
إلى فوضى في الإفتاء، من خلال تصدّرُ من لیس أھلاً للفتوى للتكلم في شؤون 
الأمور العامة للناس، مما یجعلھم یقعون في اضطراب، وإلى فساد وتھارج في 

وَیْبِضَة) ھم ما سماھم رسول الله المجتمع، و ، قال: ، فعن أبي ھریرة )١( (الرُّ
قُ فِیھَا الْكاذِبُ : " "قال رسول الله  اعَاتٌ یُصَدَّ سَیَأتيِ عَلىَ النَّاس سَنَوَاتٌ خَدَّ

نُ فِیھَا الأمَِینُ وَیَنْطِ  ادِقُ وَیُؤتَمَنُ فِیھَا الخَائِنُ وَیَخُوَّ بُ فِیھَا الصَّ قُ فِیھَا وَیُكَذَّ
ةِ " افِھُ یَتَكَلَّمُ فيِ أمَْرِ العَامَّ جُلُ التَّ وَیْبَضَةُ؟ قَالَ: الرَّ وَیْبَضَةُ، قِیلَ: وَمَا الرُّ ، )٢( الرُّ

أنھ سیأتي على الناس زمان سنوات  فھذا الحدیث فیھ إخبار من المصطفى 
ن الأمی ب الصادقُ، ویُخوَّ نُ، ویُؤتمنُ خداعات تفسد فیھا أخلاق الناس حیث یُكذَّ

وَیْبِضَةُ)  قُ الكاذبُ، وھذا ملاحظ ومشاھد في زماننا الآن، و"(الرُّ الخائنُ، ویُصدَّ
تصغیر رابضة؛ وھو العاجز الذي ربَضَ عن معالي الأمور وقعد عن طلبھا؛ 

. وھذا ملاحظ في كثیر من )٣(لكونھ غنیًّا، وینطق في شؤون أكثرِ الناس وأغلبِھم"
ات، فتجده یتكلم في كل شيء من أمور الدین، وھو لا یفقھ اعتلى منابر الفضائی
  شیئًا منھا إلا القلیل.

بيُِّ قَالَ:"  وعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ      ثُ القَوْمَ جَاءَهُ  بَیْنَمَا النَّ فيِ مَجْلسِِ یُحَدِّ
اعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ  ، فَقَالَ: مَتَى السَّ ثُ،  -سلم صلى الله علیھ و -أعَْرَابيٌِّ یُحَدِّ

فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِهَ قَالَ. وَقَالَ بَعْضُھُمْ: بَلْ لَمْ یَسْمَعْ. حَتَّى إذَِا 
اعَةِ؟ ". قَالَ: ھَا أنََا یَا رَسُولَ اللهِ.  ُ عَنِ السَّ ائلِ قَضَى حَدِیثَھُ قَالَ: "أیَْنَ أرََاهُ السَّ

دَ قَالَ: "فَإذَِا ضُیِّ  اعَةَ". قَالَ: كَیْفَ إضَِاعَتُھَا؟ قَالَ: "إذَِا وُسِّ عَتِ الأمََانَةُ فَانْتَظِرِ السَّ

                                                        

قال ابن منظور: الرويبضة: هو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها، والغالب أنه قيل للتافه من  (١) 

لحَقِير. انظر لسان العرب مادة ربض الناس لرِبُوضِه في بيته، وقلة انبعاثه في الأمور الجسيمة. والتَّافه: الخَسِيس ا

 ).٢/١٨٥)، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٧/١٥٣(

)، وأحمد في مسنده ٤٠٣٦: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، حديث (حديث صحيح (٢) 

حه الشيخ الألباني في صحيح )، وصح٨٤٣٩) حديث (٤/٥١٢)، والحاكم في المستدرك (٧٨٩٩)، حديث (٨/٢٧(

 ).٣٦٥٠الجامع، حديث (

هـ  ١٤٣٩جدة: ط. الأولى،  –شرح سنن ابن ماجه، لمحمد الأمين الهرري، دار المنهاج، المملكة العربية السعودية (٣) 

 ).٢٤/٢٤٠م، (٢٠١٨ -
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اعَةَ" ومن الأمانة أن یكون المفتي من أھل  .)١(الأمَْرُ إلِىَ غَیْرِ أھَْلھِِ فَانْتَظِرِ السَّ
ي من الدیانة والعلم، ومن الأمانة أداء الموظف لعملھ بإتقان، فإذا لم یكن المفت

  أھلھا، ولم یؤد الموظف عملھ بإخلاص، فقد ضُیعت الأمانة.
دَ الأمَْرُ إلِىَ غَیْرِ أھَْلِھِ" أي: تولاه غیر       قال ابن الملقن:" معنى:" إذَِا وُسِّ

أھل الدین والأمانة، ومن یعینھم عَلىَ الظلم والفجور، وعند ذَلكَِ یكون الأئمة قَدْ 
علیھم حتَّى یؤتمن الخائن، ویُسْتَخْوَن الأمین، وھذا  ضیعوا الأمانة التي فرض الله

  .)٢(إنما یكون عند غلبة الجھل، وضعف أھل الحق عن القیام بھ، نسأل الله العافیة."
وقال النووي:" قالوا: ولا نأخذ العلم إلا ممن كملت أھلیتھ، وظھرت   

یرین، ومالك، دیانتھ، وتحققت معرفتھ، واشتھرت صیانتھ وسیادتھ، فقد قال ابن س
. فالعلماء حثَّوا )٣(وخلائق من السلف: ھذا العلم دین؛ فانظروا عمن تأخذون دینكم"

  كل مستفتٍ على ألا یسأل إلا من كان من أھل العلم، واشتھرت صیانتھ ودیانتھ.
لكن الیوم تزّيّ كثیرٌ ممن لیسوا أھلا للدین لباس الدین لأجل الفتوى،    

یھا من لیس أھلھا، ووسیلةً لاستقطابِ أنظارِ الناس إلیھ وأصبح الإفتاء صھوة یمتط
للشھرة ولكسب المال والجاه؛ ولیس لابتغاء مرضاة رب العالمین، فعمت الفوضى 
في الإفتاء، وتأثر الناس بذلك في معایشھم وأقواتھم، وتساھل البعض منھم یأخذ 

  تلك الفتاوى المنحرفة عمن لیسوا أھلاً لھا، فانتشر الفساد. 

وأصبح كثیٌر من الناس لا یبالون بالمشتبھات التي بین الحلال والحرام،   
ومن ھؤلاء الناس بعض الموظفین الذین باعوا ضمائرھم من أجل متاع زائل، فعن 

نٌ وَبَیْنَھُما أمُُورٌ  :"قال رسول الله  النعمان بن بشیر  نٌ والحرَام بَیِّ الحَلاَلُ بَیِّ
بُھاتِ فَقَد اسْتَبْرأَ لدِِینِھِ مُشْتَبھِاتٌ لاَ یَعْلَمَ  اسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّ ھُنَّ كثیِرٌ مِنَ النَّ

بُھاتِ وَقَعَ فيِ الحَرامِ كَالراعي یَرْعَى حَوْلَ الحِمَى  وعِرْضِھِ، وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّ

                                                        

الرقاق: باب رفع )، وفي ٥٩أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه، حديث ( (١) 

 ).٦١٣١الأمانة، حديث (

- ه١٤٢٩الأولى،: الطبعة سوريا، –ه) ـ دار النوادر، دمشق ٨٠٤التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن(ت: (٢) 

 ).٣/٢٥٦م، (٢٠٠٨

لق هـ)، حققه وع٦٧٦انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت  (٣) 

 لبنان، –بيروت  - عليه: محمد الحجار، الطبعة: الثالثة مزيدة ومنقحة، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 

 ).١/٣٦، والمجموع (٤٧، صم ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤
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- ٥٠٨  - 

 

الىَ مَحَارِمُھُ أَلا وإنِّ وَإنِ حِمَى الله تَعَ  یوشِكُ أنْ یَقَعَ فِیھ، ألاََ وإنّ لكُِلِّ مَلَكٍ حِمى ألاَ
فيِ الجَسَدِ مُضْغَةً إذِا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّھُ وَإذِا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّھُ أَلا وَھِيَ 

  .)١(" القَلبُ 

 )٢المطلب الثالث: أثر تنظيم الفتوى في الحد من مظاهر الفساد المالي والإداري: (

ر الحاضر وخاصة في الإعلام المرئي كثر أمر الفتوى في العص   
والمسموع وأدوات التواصل الحدیثة مما یستلزم ضرورة تنظیم الفتوى بقصرھا 
على من كان أھلاً لھا من قبل ولي الأمر للحد من ظاھرة انتشار الفساد في 
المجتمعات الإسلامیة، ومراعاة خروج الفتوى من الجھات المختصة بالإفتاء، 

  في نقاط كما یلي:ویمكن صیاغة ذلك 

یحظر التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من ھیئة كبار العلماء، أو  - ١
دار الإفتاء، أو اللجنة الدائمة للإفتاء، أو لجان الفتوى بوزارة الشؤون 
الإسلامیة والأوقاف، في كل بلد إسلامي، وأخذ الفتاوى من ھذه الھیئات 

لدان العالم الإسلامي؛ وذلك للحد الدینیة الخاصة بإصدار الفتوى في ب
 من انتشار فوضى الإفتاء.

یمنح للأئمة والوعاظ ومدرسي المعاھد العلمیة للمواد الشرعیة وأعضاء  - ٢
ھیئة التدریس في الجامعات الإسلامیة أداء مھام الوعظ والإرشاد 
الدیني العام سواء بعد الصلوات، أو في خطبة الجمعة بما یبین للمصلین 

مسلمین أمور دینھم، ودرء كل مظاھر الفساد، وحث الموظفین وعامة ال
والعاملین على أداء الأمانات، ومنھا أداء الموظف لعملھ بإتقان 

 وإخلاص، ولا یعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

                                                        

 )، وكتاب البيوع، باب الحلال٥٢أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث ( (١) 

)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال ٢٠٥١بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، حديث (

 ).١٥٩٩وترك الشبهات، حديث (

، ومعالم ٦٦، وأدب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص٧١-٧٠انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، ص (٢) 

د بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة،  د. محمَّ

 .٢٣هـ، ص ١٤٢٧الطبعة الخامسة، 
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- ٥٠٩  - 

 

یستحب إصدار قانونٍ لمن یتصدر للفتوى، وھو غیر مؤھل علمیًّا بالحبس  - ٣
ة یقدرھا ولي الأمر أو بإحدى ھاتین مدة زمنیة معینة وغرامة مالی

 العقوبتین، وفى حالة العودة تكون العقوبة ھي الحبس وغرامة مالیة.
والتي تتعلق بعموم المسلمین، أو المجتمع -یمنع ممارسة الفتوى العامة - ٤

عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي إلا على  -بأسره
ح لھم من الجھات الرسمیة من الجھات المختصة في كل بلد  المصرَّ

 إسلامي.
من كثر خطؤه من المفتین جاز لولي الأمر منعھ؛ حفاظًا على مصلحة  - ٥

المسلمین العامة؛ لأن ذلك من السیاسة الشرعیة الموافقة للمصلحة 
 العامة، بدرء المفاسد وجلب المصالح.

بناء  یجوز لمن كان متمیزًا في باب معین أن یفتي فیھ بإذن من ولي الأمر، - ٦
على توفر شروط الاجتھاد فیھ في ھذه الجزئیة مثل: جانب الطب أو 
الاقتصاد، أو باب العبادات، وھكذا، وھو ما یعرف بـ "تجزؤ 

  الاجتھاد".

وبذلك تنضبط الفتوى وتنظم تنظیمًا صحیحًا، بدلاً من الفوضى في الفتوى 
  .المنتشرة حالیًا في بلدان العالم الإسلامي
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- ٥١٠  - 

 

 )، وعلاقتها بمكافحة مظاهر الفساد المالي والإداري:١ع: ضوابط الفتوى (المطلب الراب

إن الفتوى تحتاج إلى التزام بضوابط معینة لا بد من تحققھا فیھا لئلا    
؛ للوصول بھا  یتدخل فیھا من لیس من أھلھا أو یتقول فیھا بغیر علم على الله 

  اد منھا للمستفتي، وھي كما یلي:إلى درجة الكمال، أو ما یقاربھا؛ حتى تحقق المر
: إن أول ما یجب توفره في الضابط الأول: الاعتماد على الأدلة الشرعیة

ضوابط الفتوى حتى تكون منضبطة بمقیاس الشرع ھو اعتمادُھا على الأدلة 
الشرعیة الصحیحة لدى أھل العلم، وأول ھذه الأدلة كتاب الله تعالى، وثانیھا سنة 

یجوز للمفتي أن یتعداھما إلى غیرھما قبل النظر فیھما، ثم ، فلا رسول الله 
الاعتماد علیھما، كما لا یجوز مخالفتھما، ثم ینتقل المفتي إلى الإجماع ثم إلى 
القیاس، ثم الأدلة المختلف فیھا من : الاستصحاب، وشرع من قبلنا، وقول 

ما ھو أقرب الصحابي، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، ویعمل ب
  إلى الكتاب والسنة، وما كان علیھ السلف الصالح من الصحابة والتابعین.

  
: بما أن وظیفة المفتي وظیفةٌ الضابط الثاني: توفر أھلیة الإفتاء في المفتي

وقد  جلیلةٌ، ومھمتھ عظیمة، كان لا بد أن تتوافر فیھ الأھلیة للقیام بھذه المھمة،
لأھلیة شروطًا معینة، وصفاتٍ محددةً؛ حتى یكون اشترط الأصولیون لتحقق ھذه ا

أھلاً للقیام بعملھ على أكمل وجھ، فمن الصفات التي لا بد أن یتحلى بھا من یتصدر 
للإفتاء، "أن یكون مكلفًا، مسلمًا، ثقةً، مأمونًا، متنزھًا من أسباب الفسق ومسقطات 

ى وإن كان من أھل المروءة؛ لأن من لم یكن كذلك فقولھ غیر صالح للاعتماد حت
الاجتھاد، ویكون مع ذلك متیقظًا، فقیھَ النفس، سلیمَ الذھن رصینَ الفكر، صحیحَ 

ف والاستنباط" . وإذا تم الالتزام بھذا الضابط قلّ الفساد في الفتوى التي )٢( التصرُّ

                                                        

هـ)، دراسة  ٦٤٣انظر: أدب المفتي والمستفتي، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح (ت  (١) 

المدينة المنورة، عالم الكتب، الطبعة:  -علوم والحكم وتحقيق: د. موفق عبد االله عبد القادر، الناشر: مكتبة ال

- ٦٣١، وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي، أبي زكريا يحيى بن شرف النووي(١٣٤م، ص١٩٨٦-ه١٤٠٧الأولى،

-١٨، صم ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الأولى،: ط دمشق، –ه)، المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي، الناشر: دار الفكر ٦٧٦

 ).٦/٣٢٩، وتيسير الوصول لابن إمام الكاملية، (٩٧تي والمستفتي، ص، وصفة المف٣٢-٣١

 .١٩، وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي، ص ٨٦أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، ص (٢) 
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تكون من طرف المفتي؛ لأھلیتھ بالصفات السابقة، والتي إذا انعدمت أو قلت كثر 
  جھتھ.  الفساد من

وقد رُويَ عن الإمامِ أحمد بن حنبل أنھ قال: "لا ینبغي للرجل أن     
ینصب نفسھ للفتیا حتى یكون فیھ خمس خصال: أولھا: أن تكون لھ نیة، فإن لم یكن 
لھ نیة لم یكن علیھ نور، ولا على كلامھ نور. والثانیة: أن یكون لھ علم، وحلم، 

قویًّا على ما ھو فیھ وعلى معرفتھ. والرابعة: ووقار، وسكینة. والثالثة: أن یكون 
  .)١( الكفایة، وإلا مقتھ الناس. والخامسة: معرفة الناس"

  
والمراد بذلك فھم الضابط الثالث: تحقیق المفتي للمناط في الفتوى: 

المسألة المستفتي عنھا، وإدراكھا وتصورھا على الوجھ الصحیح، مع مراعاة حال 
وزمان الفتوى ومكانھا "بأن یتحقق من وجود مناط الحكم  المستفتي، وواقع الناس،

الشرعي الذي تحصّل في الذھن في الواقعة المسؤول عنھا لینطبق علیھا الحكم، 
وذلك أن الشریعة لم تنص على حكم كل جزئیة بخصوصھا، وإنما أتت بأمور كلیة 

عینة وعبارات مطلقة، تتناول أعداداً لا تنحصر من الوقائع، ولكل واقعة م
خصوصیة لیست في غیرھا، ولیست الأوصاف التي في الوقائع معتبرة في الحكم 
كلھا، ولا ھي طردیة كلھا، بل منھا ما یعلم اعتباره، ومنھا ما یعلم عدم اعتباره، 
وبینھما قسم ثالث متردد بین الطرفین، فلا تبقى صورة من الصور الوجودیة 

ب، حتى یحقق تحت أي دلیل تدخل، المعینة إلا وللمفتي فیھا نظر سھل أو صع
وھل یوجد مناط الحكم في الواقعة أم لا؟ فإذا حقق وجوده فیھا أجراه علیھا، وھذا 

  .)٢(اجتھاد لابد منھ لكل مفت"
  

: معلوم أن الفتوى بیانٌ لحكم الضابط الرابع: سلامة الفتوى من الغموض
ا بأسلوب وكلام واضح شرعي، وتَحمِلُ في طیاتھا تبلیغھ للمستفتي، فوجب تقدیمُھ

فیما غلب على ظن المفتي؛ فقد أمر الله تعالى نبیَّھ  قویم تنبئ عن مراد الله 

                                                        

ر، ه)، حققه: د أحمد بن علي المباركي، الناشر: بدون ناش ٤٥٨العدة في أصول الفقه، للقاضي أبو يعلى الحنبلي ( (١) 

 )، ٦/١٠٥)، وإعلام الموقعين (٥/١٥٩٩م، ( ١٩٩٠ - ه ١٤١٠الطبعة: الثانية 

 مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي -١٤أ.د. عبد االله بن محمد الطيار، ص -الفتوى وأهميتها(٢) 
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- ٥١٢  - 

 

؛ لذا كان )١(  ﴾الْمُبِينُ  وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ ﴿: الكریم بالبلاغِ المبین، فقال 

ھا من المصطلحات الغریبة.   من وضوح الفتوى خلوُّ
  

: من مراعاة الفتوى لمقاصد الشریعة الإسلامیةالضابط الخامس: 
خصائصِ الشریعةِ الإسلامیةِ الغرّاء السماحةَ والیسرَ ورفعَ الحرجِ الذي ھو العنت 
والضیق والمشقة؛ حتى ذكر العلماء أن الأدلةَ على رفعِ الحرجِ في ھذه الشریعة 

رفع الحرج،  قطعیة، ومن ثم فإن من ضوابط الفتوى مراعاتھا لمقاصد الشریعة من
ومراعاة التیسیر الذي ھو بمعنى السھولة، والتیسیرُ: التسھیلُ والتوسعةُ والتخفیفُ، 
والبعد عن التعصب والتضییقِ والحرج، ولقد جاءت الشریعةُ مبنیةً على التیسیرِ، 

لَ مَا يرُيِدُ اللَّهُ ليَِجْعَ ﴿: ومن یتتبعْ أحكامَ الشریعةِ یجدْ ذلك جلیًّا، ومن ذلك: قولھ 

  .)٢(  ﴾عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
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 ) من سورة المائدة.٦من آية ( (٢) 
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المبحث الثاني: أثر الفتوى في تعزيز الرقابة على الفرد واتمع، وأثر 

  غيابها، ووسائل تعزيزها:

 ر الفتوى الشرعية في تنميتها:المطلب الأول: مفهوم الرقابة، ودو

تتبع المؤسسات الحكومیة والخاصة ما یسمى بھیئة الرقابة؛ للوصول      
إلى أفضل النتائج المتوقعة سواء في رفع الكفاءة والجودة في العمل، أم في تحقیق 

  أفضل العائدات المادیة داخل المؤسسة.
     

  والباحث ھنا یقصد بالرقابة نوعان: 
ابة الذاتیة النابعة من نفس المؤمن، وھي بھذا المعنى یصح : الرقالأول

" دوامُ علمِ العبد، وتیقنُھُ تسمیتھا بالرقابة الشرعیة، أو الرقابة الداخلیة، وتعني: 
أنَْ عندما سئل عن الإحسان:"  قال ، )١(على ظاھره وباطنھ" باطلاع الحق 

كَ ترَاهُ فَإنِْ لَمْ تَكُ  َ كَأنََّ ھُ یرَاكَ تعْبُدَ اللهَّ . فالمراقبة � تعنى أعلى صور )٢(» نْ ترَاهُ فَإنَِّ
الإیمان في قلب العبد، وتعمل على أن یحسن عملھ، فمقام المراقبة والمشاھدة، ھو 

، فسألھ  .قال ابن المبارك لرجل: "راقب الله  مقام الإحسان كما صوره النبي 
 ، وقال العز بن عبد السلام:")٣("عن تفسیرھا فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل

والإحسان منحصر في جلب المصالح ودرء المفاسد، وھو غایة الورع أعلاھا 
إحسان العبادات وھو أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فقدر أنھ 

                                                        

 ).٢/٦٥مدارك السالكين لابن القيم ( (١) 

عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة،  أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي  (٢) 

)، ومسلم في كتاب ٤٧٧٧، حديث (}إن االله عنده علم الساعة{) في كتاب التفسير: باب ٤٧٧٧)، و (٥٠حديث (

، من حديث أبي هريرة. وأخرجه مسلم كتاب الإيمان: )٩الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، حديث (

 ) من حديث عمر بن الخطاب.٨باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، حديث (

بيروت،  –هـ)، الناشر: دار المعرفة ٥٠٥إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت  (٣) 

)٤/٣٩٧.( 
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یراك، وأفضلھما أن تعبد الله عز وجل مقدرًا أنك تراه، فإنك إذا قدرت في عبادتك 
  .)١(عبود، فإنك تعظمھ غایة التعظیم وتجلھ أعظم الإجلال"ترى الم

فإذا دام العبد علمِھ بأن الله لا یخفى علیھ شيءٌ من أمره، قل فساده      
باتباع تعالیم الدین الحنیف، والتي تحثھ دائمًا علیھا نصوص  ومعصیتھ، ویكون ذلك

: ،  قال الله  الكتاب والسنة، والتي تتوافق مع الخشیة والتقوى والخوف من

، )٣( عَلَيْهِمْ﴾الرَّقِيبَ  فلَمَّا توَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ ﴿: ، وقال )٢( ﴾إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴿

قِیبًا﴾: ﴿وقال  ُ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّ   .)٤( وَكَانَ اللهَّ
ناظر أن الله تعالى  -وخاصة الموظف أو العامل-فعندما یعرف العبد     

إلیھ، سامع لقولھ، مطلع على ظاھره وباطنھ، عالم بسریرتھ وعلانیتھ، لا یخفى 
علیھ شيء من أقوالھ وأفعالھ، لا یغیب عنھ شيء من أحوالھ وتصرفاتھ، عندھا لا 
یتجھ إلى صور الفساد من الرشوة أو الاختلاس، أو التھرب من الدوام وقت العمل؛ 

﴿  :لخبیر، السمیع البصیر، الرقیب الشھید، قال العلیم ا لأنھ تیقن في قلبھ أنھ 

 إِلاَّ  وَرَقَةٍ  مِن تَسْقُطُ  وَمَا ۚ◌  وَالْبَحْرِ  الْبـَرِّ  فِي مَا وَيعْلَمُ  ۚ◌ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغيَْبِ لاَ يعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ 

  .)٥( ﴾مُّبِينٍ  كِتَابٍ  فِي إِلاَّ  ياَبِسٍ  وَلاَ  رَطْبٍ  وَلاَ  الأَْرْضِ  ظلُُمَاتِ  فِي حَبَّةٍ  وَلاَ  يعْلَمُهَا

فقلوب الجھال تستشعر البعد؛ ولذلك تقع : «- رحمھ الله-قال ابن الجوزي    
منھم المعاصي؛ إذ لو تحققت مراقبتھم للحاضر الناظر، لكفوا الأكف عن الخطایا، 

  .)٦(» والمتیقظون علموا قربھ، فحضرتھم المراقبة، وكفتھم عن الانبساط
جلى دور الفتوى في زیادة ھذه المراقبة في الأمور وھنا یت     

  الآتیة:

                                                        

ه)، ٦٦٠لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، الملقب بسلطان العلماء (ت الفوائد في اختصار المقاصد، (١) 

 .٣٤، صه١٤١٦ الأولى،: الطبعة دمشق، –المحقق: إياد خالد الطباع، الناشر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر 

 ) من سورة النساء.١من آية ( (٢) 

 ) من سورة المائدة.١١٧من آية ( (٣) 

 ) من سورة الأحزاب.٥٢من آية ( (٤) 

 ) من سورة الأنعام.٥٩من آية ( (٥) 

 .٢١٢صيد الخاطر لابن الجوزي، ص (٦) 
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، الفتاوى الرشیدة المنضبطة بضوابط الشرع للموظف أو العاملمن خلال  - ١
وكل مؤمن في زیادة خشیتھ ومراقبتھ �، فیقل بذلك الفساد بكل أشكالھ 
وصوره، وإذا قام المفتي لمن یستفتیھ من الموظفین أو العمال 

بة الله عز وجل، فلن یتجرأ على محارمھ، ولا یُسرف باستحضار مراق
في معصیتھ، لأنھ على یقین أن الله یسمعھ ویراه، فیخاف من الله، 
ویستحیي من الله، ویبتعد عما حرمھ الله في سره وعلانیتھ، وظاھره 

تَمْحُهَا، وَخَالِقِ اتَّقِ اللَّهَ حَيثمَُا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ ": "وباطنھ، قال 

. فیدفعھ ذلك إلى اتقان عملھ، وإتمامھ في أحسن )١( »النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ 

  صورة، فیقل بذلك الفساد بكل أشكالھ وأنواعھ.
بتنمیة  - كذلك- یأتي دور الفتوى الشرعیة المنضبطة بتعالیم وقواعد التشریع - ٢

دئ الأخلاقیة ونشر القیم والمبا روح المسئولیة لدى الموظف العام
لدیھ، والالتزام بھا مع تعزیز ثقة المراجعین لھ بالخدمات التي تقدمھا 
المؤسسات الحكومیة والخاصة، ومكافحة الفساد بشتى صورة، مع 
تعزیز الرقابة والقیم المھنیة والأخلاقیة في علاقة الموظف العام مع 

 رؤسائھ ومرؤوسیھ والمراجعین.
، وفیما أداء الأمانة في عملھالعاملین على یقوم المفتي بحث الموظفین و - ٣

تحتھ من أموال، وفي حفظ حقوق المراجعین، ویحثھ على الصدق 
والعدل والعفة والرفق والتواضع ومعاملة الناس بما یحب أن یعاملوه بھ 

 مع التزام الحق وتقدیمھ على المصلحة الخاصة.
ب على كل موظف أن یجیقوم المفتي من خلال فتاویھ الشرعیة الرشیدة بأنھ  - ٤

، وأن یلتزم بما أوجب الله علیھ في عملھ، یكبح جماح أھوائھ وشھواتھ
وما أنیط علیھ من مسؤولیات، وأن یبتعد عما حرم الله علیھ، مھما 
تعرض خلال وظیفتھ لمغریات مالیة زائلة: كالغلول، والرشوة، 

                                                        

، باب ما جاء في معاشرة الناس، : أخرجه الترمذي في سننه، أبواب البر والصلة عن رسول االله حديث صحيح (١) 

)، وأحمد في مسنده (/)، حديث ٢٨٣٣)، والدارمي، في كتاب الرقاق، باب: في حسن الخلق، حديث (١٩٨٧حديث (

، وقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وصححه التبريزي في مشكاة المصابيح )، عن أبي ذر ٢٦٢١٥(

)، وصحيح الترغيب والترهيب:( ٩٧). وصححه الشيخ الألباني في: صحيح الجامع: (٥٠٨٣)، حديث (٣/١٤٠٩(

٢٦٥٥.( 
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ب والابتزاز، وغسیل الأموال، وإیثار مصلحة نفسھ على مصالح أصحا
 الحقوق، إلى غیر ذلك من المحرمات.

  

  النوع الثاني: الرقابة الخارجیة أو الإداریة:
وھي الرقابة التي تقوم بھا المؤسسة من خلال تعیین أناس مكلفون     

بالمتابعة للموظفین، والعاملین، وھؤلاء علیھم عبء كبیر لا یقل عن دور المراقبة 
ھي الرقابة الخاصة بعملیات  في تعریفھا:"الذاتیة النابعة من نفس المؤمن، وقیل 

التدقیق والمحاسبة، وھي عملیة یتم استخدامھا للتأكد من سلامة وضمان تحقیق 
  .)١(الأھداف المتعلقة بالمنظمة بدرجة عالیة من الكفاءة والدقة والفعالیة" 

وتأتى دور الفتوى في تعزیز ھذه الرقابة الخارجیة أو الإداریة في الأمور 
  ة:الآتی

، فإذا قام حث المفتین لھؤلاء المراقبین على أداء عملھم على أفضل وجھ - ١
ھؤلاء بعملھم على الوجھ الصحیح لقلّ الفساد، ولا یقل دور الفتوى 
ھنا عن سابقتھا، فیقوم المفتي بحثّ ھؤلاء العاملین في المراقبة على 
ر من الموظفین  أداء الأمانات التي أسندت إلیھم، ببیان من قصَّ

إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَن تؤَدُّوا ﴿: والعاملین، ومحاسبتھم على تقصیرھم، قال

 .)٢( ﴾الأَْمَاناَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

یتجلى دور الفتوى الرشیدة بحث كل موظف یعمل في جھاز الرقابة  - ٢
، فبقوم بأداء عملھ تطویر وتحسین أدائھم في الرقابةالإداریة على 

:" المسؤولیات المنوطة بھم، قال رسول الله  على أحسن صورة وفق
وإذا استشعر ھؤلاء ، )٣(نَّ اللهَ یُحِبُّ إذَِا عَمِلَ أحََدُكُمْ عَمَلاَ أنَْ یتْقِنَھُ " إِ 

الموظفون خطورة الأمانات الموكلة إلیھم، وممارسة عملھم وفق 
المھام المسندة إلیھم، والمحددة بالأطر والضوابط الشرعیة؛ لتحسن 

                                                        

 .١٥ساد الإداري والمالي في المملكة العربية السعودية، صانظر: جهود مكافحة الف(١) 

 ) من سورة النساء.٥٨من آية ( (٢) 

)، والطبراني في الأوسط، رقم ٤٩٢٩)، حديث: (٧/٢٣٣: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، (حديث حسن (٣) 

 ).١١١٣الصحيحة ( )، والسلسلة١٨٨٠)، وقال الألباني: حسن، صحيح الجامع، رقم الحديث: (٨٩٩الحديث: (
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اء الرقابة، وانعدم الفساد، أو ندر على الأقل في الھیئات والمؤسسات أد
 كافة.

ومن أثر الفتوى الرشیدة في سبیل جھود تعزیز الرقابة ومكافحة الفساد أن  - ٣
ا المفتي یفتي كل موظف بأنھ  یتوجب علیھ إبلاغ رئیسھ المباشر خطیًّ

ا خلال عن أي تجاوز للأنظمة والتعلیمات النافذة التي یطلع علیھ
إذا شعر من أحد زملائھ بذلك طالما أن في ذلك إحداث ضرر  عملھ

بالمصلحة العامة، وبالمنشأة التي یعمل فیھا، وأیضا إبلاغ الجھات 
  المختصة عن أي فساد علم بھ أثناء وظیفتھ.

  

 المطلب الثاني: أثر غياب الرقابة في انتشار الفساد المالي والإداري:

ابة في نفس المؤمن لعاملٌ مؤثرٌ في إقدامھ وجرأتھ لا شك أن غیاب الرق    
على الفساد، وعلى الرشوة، وعلى الابتزاز، والاختلاس، وغیرھا من مظاھر 
الفساد، والذي لا یستحضر مراقبة الله عز وجل یتجرأ على محارمھ، ویُسرف في 

ا في ، وإن المشاھد والمعاین لأكثر المفسدین لیراھم أكثر الناس تفریطً  معصیتھ 
، ومن المقصرین في أداء الفرائض، فضلاً عن تركھ للمندوبات، فضیع حق الله 

  حق الله، وضیع حق الناس.
وما انتشر الغش بین الناس في أعمالھم ووظائفھم، وفشا المكر      

والتحایل والتساھل في أكل الحرام في معاملاتھم، وعمّ الغدر والخیانة في 
عن حیاة الناس مراقبة الله عز وجل في السر والعلانیة،  علاقاتھم، إلا عندما غابت

 وضعفت في نفوسھم خشیة الله 
تدفعھ إلى التھاون في أكل الحرام دون  إن غیاب الرقابة من العبد �    

ِ مبالاة، فعَنْ أبَِي ھُرَیرَةَ،  ھَا، ، مَرَّ عَلىَ صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأدَْخَلَ یَدَهُ فِیأنَّ رَسُولَ اللهَّ
عَامِ؟«فنَالتَْ أصََابِعُھُ بلَلاً، فقَالَ:  مَاءُ یَا »مَا ھَذَا یَا صَاحِبَ الطَّ ، قَالَ أصََابتْھُ السَّ

ِ، قَالَ:  اسُ، مَنْ غَشَّ فلَیْسَ «رَسُولَ اللهَّ عَامِ كَيْ یرَاهُ النَّ أفََلاَ جَعَلْتَھُ فوْقَ الطَّ
  .)١(»مِنِّي

  

                                                        

، حديث "من غشنا فليس منا ") باب قول النبي صلى االله تعالى عليه وسلم ٤٣أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، ( (١) 

)١٦٤/١٢٢.( 
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قابة الشرعية والإدارية في الحد من مظاهر الفساد المالي المطلب الثالث: وسائل تعزيز الر

 والإداري من خلال الفتوى:

الشرعیة  -توجد مجموعة من الوسائل یضعھا الباحث ھنا لتعزیز الرقابة    
للحد من مظاھر الفساد المالي والإداري عن طریق الفتوى الشرعیة،  -والإداریة

  وھي كما یلي:

وخاصة ما -لكل من سألھ عن حادثة أو نازلة  زیادة الترغیب من المفتي - ١
ببیان أن النجاة والنجاح في تقوى العبد لربھ، وخشیتھ لھ  -یتعلق بالفساد

في سره وعلانیتھ، ودوام استحضاره لمراقبتھ في كل وقت وحین، فإن 
اللهَ قد أعدَّ لمن راقبَھُ وخَشِیَھ جنات النعیم، والنعیم المقیم، فقال 

:﴿ ِرَ بعَِيدٍ * هَذَا مَا توُعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ *  وَأُزْلِفَت الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيـْ

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ باِلْغيَْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ ذَلِكَ يوْمُ 

وینشأ عن ذلك تھذیب  ،)١(﴾ الْخُلُودِ * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَينَا مَزيِدٌ 

  النفس وتربیتھا على الفضیلة، فتنتھي عن إلحاق الأذى بالآخرین.
: بأن یبین المفتي العقوبات الشرعیة في فتواه لكل من أوقع زیادة الترھیب - ٢

فسادًا في الأرض، وقام بالرشوة أو الابتزاز، أو سوء استغلال المال 
ة، والابتزاز، العام وإھداره على وجھ غیر مشروع، مثل الرشو

والاختلاس، والسرقة من المال العام، ببیان الحدود التي ھي حق الله 
سبحانھ، والقصاص الذي ھو حق للأفراد، والتعزیرات التي یقدرھا 

والتي تنطبق على  )٢(القاضي بحسب عقوبة الجاني، وما اقترفتھ یداه 

ارقَِةُ فاَقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّ ﴿ كل حالة بضوابطھا الشرعیة، قال تعالى:

 أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ 
ۗ

 .)٣( ﴾حَكِيمٌ  عَزيِزٌ  وَاللَّهُ  ◌

                                                        

 ) من سورة ق.٣٥إلى ٣١الآيات من ( (١) 

اس مسلم أبو قاعود، انظر: الوقاية من الفساد الإداري، ومكافحته من منظور الفكر الإسلامي، الأستاذ المساعد فر (٢) 

 .١٥٠م، ص٢٠١٣-٣٦العدد -مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة-جامعة الشرق الأوسط

 ) من سورة المائدة.٣٨آية ( (٣) 
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أن َّیحث المفتون القائمین على المؤسسات الحكومیة أو الخاصة على  - ٣
، والتي لھا حق الإشراف ضرورة تفعیل دور المؤسسات الرقابیة

داري والمالي، وتعزیز المساءلة والمحاسبة ومتابعة حالات الفساد الإ
للأشخاص الذین یتولون المناصب العامة من خلال نظام قضائي مستقل 

، ووضع نظام فعال للرقابة الداخلیة والخارجیة من خلال )١(ونزیھ 
الإجراءات المحاسبیة والإداریة للموظفین والعاملین، ووجود اللوائح 

ریعة الإسلامیة أولاً، ثم ما وضعتھا والتعلیمات التي حثت علیھا الش
إلى حمایة  -إن شاء الله-المؤسسة في ظل الأطر الشرعیة، وھذا سیؤدي

 المال العام من السرقة، أو الإھدار، أو الاختلاس، أو الرشوة.
وجود مفتٍ شرعي أو ھیئة شرعیة في كل مؤسسة حكومیة أو خاصة  - ٤

و الإداریة على غرار ، أو إلیھا في التعاملات المالیة أیرجع إلیھ
الھیئات الشرعیة المعمول بھا في البنوك الإسلامیة، ویكون دور المفتي 
أو الھیئة الشرعیة تقدیم الرأي الشرعي بشأن المعاملات التي تقدمھا 
المؤسسات وإصدار الفتاوى بشأن التساؤلات والمعاملات التي تقدم 

من أن التعاملات  إلیھا،  ومتابعة عملیات المؤسسة وأنشطتھا للتأكد
والأنشطة والاستثمارات التي تنفذھا المؤسسة تقع ضمن ضوابط 

- الشریعة الإسلامیة من قبل الھیئة الشرعیة، ویقوم المفتي أو الھیئة 
بدور الوعظ الدیني، والإفتاء للموظفین والعاملین في تلك -كذلك

المؤسسات على كل ما یشتبھ علیھم من أمور مالیة أو إداریة أو 
حاسبیة، ویعمل على زیادة الرقابة الذاتیة في نفوس الموظفین م

  والعاملین.

  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .١٠انظر: الفساد الإداري والمالي، قاسم علوان، ص (١) 
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المبحث الثالث: أثر الالتزام بضوابط الفتوى في محاربة الفساد، وأثر 

  اتباع الهوى فيها، ومعايير تأثيرها في مكافحة الفساد:

المالي والإداري المطلب الأول: أثر الالتزام بقواعد ضوابط الفتوى في محاربة الفساد 

 وعدم استشرائه:

إن الالتزام بقواعد ضوابط الفتوى من خلال الھیئات الشرعیة      
المعتمدة، والكوادر العلمیة من العاملین في مجال الفتوى، والتي من أھمھا استشعار 

یؤدي  عظمة الله ومراقبتھ في السر والعلانیة، واستشعار معنى التوقیع عن الله 
  الآتیة:إلى الأمور 

، فمن أن الفتوى الرشیدة توصل المستفتي العامل بھا إلى مرضاة الله  - ١
استفتى في شأن عبادتھ من صلاة وزكاة وصیام وحج وغیر ذلك من 

 العبادات سیؤدیھا على نحو صحیح یرضي الله عز وجل.
أن الالتزام بضوابط الفتوي یعمل على تصحیح مسار الفرد والمجتمع،  - ٢

ة، تأخذ بأیدي الناس إلى طریق الاستقامة والفطرة فالفتوى السلیم
علیھا، وتبعدھم عن كل أسباب ومظاھر  السلیمة التي خلقھا الله 

الفساد، وتصحح مسارھم لئلا یزلوا، وتحذرھم من البدع لئلا یضلوا، 
 وفي ذلك صلاح الفرد وسلامة المجتمع في أمور دینھم ودنیاھم.

ملاتھ المادیة مع كثرة التشعبات والسبل أن من استفتى في كسب قوتھ وتعا - ٣
الكثیرة في عصرنا الحاضر، والتي یختلط فیھا الحابل بالنابل، ولا یكاد 
یعرف المسلم الحلال من الحرام فیما ھو مشتبھ علیھ في كثیر من 

 : "التعاملات، أطاب مطعمھ وأكل من حلال، كما قال رسول الله 

عْوَةِ أطَِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَ  ، وسیتجنب الرشوة والابتزاز )١( "ابَ الدَّ

                                                        

قال الهيثمي في مجمع الزوائد )، و٦٤٩٥)، حديث (٦/٣١٠: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (حديث ضعيف (١) 

غِيرِ، وفيه من لم أعرفهم. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ١٨١٠١)، حديث (١٠/٢٩١( بَرَانيُِّ فيِ الصَّ ): رَوَاهُ الطَّ

). وقد ذكره الباحث هنا مع ضعفه لصحة معناه، ولقول بعض أهل ١٠٧١)، حديث (١/٥٣٠الترغيب والترهيب (

 ==الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفي الترغيب والترهيب بشروط، ومنها: ألا يكونالعلم بجواز الاستشهاد ب
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والاختلاس، ویحرص على مرضاة ربھ، فیحافظ على أوقات الدوام في 
 العمل.

إن الفتوى الرشیدة النابعة من عمق مقاصد الشرع الشریف المظھرة  - ٤
لسماحة الإسلام وجمال أحكامھ تشجع المسلمین العاملین على اخترام 

الحنیف في كل مجالات الحیاة، وبخاصة في مجال قیم وتعالیم الإسلام 
  عملھ، فیؤدیھ على الوجھ الذي یرضى بھ رب العالمین.

المطلب الثاني: أثر اتباع الهوى في الفتوى من المفتي والمستفتي في استشراء الفساد 

 )١المالي والإداري: (

اه؛ إن من أخطر أسباب انتشار الفساد ھو اتباع المفتي لھواه في فتو     
لأجل حطام الدنیا الزائل، أو منصب ھو تاركھ عن قریب، واتباع المستفتي لھواه 

  في الترخص في الفتوى، والبحث عمن یفتیھ حسب رغبات نفسھ.
قال ابن حمدان:" عظم أمر الفتوى وخطرھا، وقل أھلھا ومن یخاف     

لقال، واغتروا إثمھا وخطرھا، وأقدم علیھا الحمقى والجھَّال، ورضوا فیھ بالقیل وا
أنھم من العَدد بلا عُدد، ولیس معھم بأھلیتھم  -بزعمھم-بالإمھال والإھمال، واكتفوا 

خط أحد، واحتجوا باستمرار حالھم في المُدد بلا مَدد، وغرّھم في الدنیا كثرةُ الأمنِ 
  .)٢(والسلامة وقلة الإنكار والملامة"

  
لك في انتشار الفساد المالي أولاً: التحذیر من اتباع المفتي لھواه، وأثر ذ

  والإداري:
إن المفتي على خطر عظیم، فھو یوقع عن رب العالمین، وإذِا علم      

ا یفتي بھ فلاَ ینبَغِي لَھُ أنَ یكْتب  الْمُفْتِي حَقِیقَة الأْمَر، وأنھ مسؤول أمام الله عمَّ
طِل والفساد، وَإن كتب للمستفتي دون أن یتثبت من فتواه؛ لئَِلاَّ یكون معینًا على الْبَا

                                                                                                                                                   

الضعف شديدًا، وأن يندرج تحت أصل، أي: يكون له أصل في الشريعة، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ===

 .١٢، والأربعين النووية ص٣٦ما لم يقله، بل يعتقد الاحتياط. انظر: كتاب الأذكار للنووي، ص ينسب إلى النبي 

)، والتحبير شرح التحرير ٨٣=٥/٣٨، والموافقات (٩٢انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص (١) 

)٨/٤٠٤٩.( 

 .١٢٥صفة المفتي والمستفتي، ص (٢) 
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ؤال، إلاَِّ أنَ یقوُل: إنِ كَانَ كَذَا فَحكمھ  لاَ یكْتب على ما یعلمھ، بل على ما فِي السُّ
كما قال الشاطبي في -كَذَا، وإلا فإن اتباع المفتي لھواه یؤدي إلى إسقاط التكلیف

  .- )١(الموافقات 
لیھ قلبھ دون دلیلٍ ولا معنى لاتباع المفتي لھواه إلا الحكم بما یمیل إ   

مأمورًا بأن یحكم  :" لوكان الرسول )٢(شرعي مرضاة للمستفتي، قال الرازيٍ 
على وفق إرادتھ من غیر دلیل لما كان منھیًّا عن اتباع ھواه؛ لأنھ لا معنى لاتباع 

إلیھ، لكنھ كان منھیًّا عن اتباع الھوى؛ لقولھ  الھوى إلا الحكم بكل ما یمیل قلبھ

  ".)٤( ﴾ ىوَ الهَ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴿ )٣(﴾ لاَ تتَّبِعِ الْهَوَىوَ ﴿تعالى: 

وإن من أعظم الخطر في الفتوى أن یطلبھا صاحبھا لا لمرضاة رب   
: عن فعن كعب بن مالك الأنصاري  العالمین، بل للحرص على المال والجاه،

َ «، قال: النبي  فْسَدَ لھََا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلىَ مَا ذِئبَانِ جَائِعَانِ أرُْسِلاَ فيِ غَنَمٍ، بأِ
رَفِ لدِِینِھِ  فھذا مثل عظیم یتضمن غایة التحذیر من شرّ الحرص . )٥(» الْمَالِ وَالشَّ

على المال والشرف في الدنیا، وتزداد المصیبة إذا كان المفتي لدیھ حرص ونھم 
بالحرص على  ھذا المثل لفساد دین المؤمن على المال والجاه، وقد ضرب النبي 

المال والشرف في الدنیا، وأن فساد الدین بذلك لیس بدون فساد الغنم بذئبین 
ضاریین باتا في الغنم قد غاب عنھا رعاتھا لیلاً، فھما یأكلان الغنم ویفترسانھا، فلن 

  ینجو من الغنم من إفساد الذئبین المذكورین إلا القلیل، 
لحرص على المال والشرف (وھو قال الطیبي: "المراد من الحدیث أن ا    

الجاه والمنصب) أكثر إفسادًا للدین من إفساد الذئبین للغنم، لأن ذلك الأشر والبطر 

                                                        

 ).٥/٨٣انظر: الموافقات ( (١) 

 ).٦/١٤٠المحصول ( (٢) 

 ) من سورة ص.٢٦من آية ( (٣) 

 ) من سورة النجم.٣ية (آ (٤) 

)، والدارمي في سننه، من ٢٣٧٦، حديث (: أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الزهد عن رسول االله إسناده صحيح (٥) 

)، حديث ٦٢/ ٢٥)، وأحمد في مسنده، ط. مؤسسة الرسالة، (٢٧٧٢كتاب الرقاق، باب ما ذئبان جائعان، حديث (

)، ٣٢٢٨)، وابن حبان في صحيحه، حديث (٣٤٣٨٠)، حديث (٧/٨٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه، (١٥٧٨٤(

)، وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند ١٨٣) حديث (١٩/٩٧والطبراني في المعجم الكبير (

 ).٢٥/٦٢الإمام أحمد (
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یستفز صاحبھ ویأخذ بھ إلى ما یضره، وذلك مذموم لاستدعائھ العلو في الأرض 
یَا ، وقال القرافي:" وأما اتّباعُ الھوى في الحكم أوَ الفتُ)١(والفساد المذمومین شرعا"

  .)٢(فحرامٌ إجِماعًا" 
، ویحتسب فیھا الأجر من الله  فعلى المفتي أن یبتغي بھا ما عند الله      

جلّ جلالھ، ولا یكون في قلبھ شيء من حظوظ الدّنیا، أو الالتفات إلى المخلوقین، 
  إنّ العالم بین الله وبین خلقھ؛«  أنّھ قال: -رحمھ الله–وقد رُوي عن ابن المُنكدر 

  .)٣(» لینظر كیف یدخل بینھمف
قال الخطیب البغدادي:" قلَّ من حرص على الفتوى، وسابق إلیھا،      

وثابر علیھا، إلا قلَّ توفیقھ، واضطرب في أمره، وإن كان كارھاً لذلك غیر مختار 
لھ ما وجد مندوحة عنھ وقدر أن یُحیل بالأمر فیھ على غیره، كانت المعونة لھ من 

  .)٤(صلاح في جوابھ وفتاویھ أغلب الله أكثر، وال
وأما إذا أخذ المفتي الھدیة لیرخص في الفتوى: فإن كان بوجھ باطل      

فھو على خطر عظیم یبدل أحكام الله تعالى، ویشتري بھا ثمنا قلیلاً، وإن كان بوجھ 
  صحیح فجعلھا بعض العلماء مكروه كراھة شدیدة.

یَّة، وَقیل: یحرم إذِا كَانَ رشوة على أنَ قال المرداوي: " وَلھ قبُول الْھَدِ    
یفتیھ بِمَا یُرِید. قلت: أوَ یكون لَھُ فِیھِ نفع من جاه أوَ مَال فیفتیھ لذَلكِ بِمَا لاَ یفْتيِ 

  .)٥(بِھِ"
  

                                                        

هـ)، ١٠٣١اهري(ت:انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي الق(١) 

 ).٥/٤٤٥مصر، ( -الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 

 .٩٢الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص(٢) 

، وإعلام ٧٤وأدب المفتي والمستفتي ص ١٢٤)، وتعظيم الفتيا ص٢/٣٥٤الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ((٣) 

 ).٣/٤٤٥الموقعين (

 .١١، وصفة الفتوى لابن حمدان ص ١٧وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص)، ٢/٣٥٠الفقيه والمتفقه ( (٤) 

 ).٨/٤٠٤٩التحبير شرح التحرير ( (٥) 
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- ٥٢٤  - 

 

  أسباب اتباع الھوى في الفتوى، وأثرھا في انتشار الفساد المالي والإداري:
، والتي لھا تأثیرًا )١(في الفتوى توجد أسباب كثیرة في اتباع الھوى     

كبیرًا في انتشار الفساد على مستوى المجتمعات المسلمة، ومن أھم ھذه الأسباب ما 
  یلي:

عدم التأصیل الشرعي لمن یتصدّر للفتوى بغیر علم، ولا یعرف إلا القلیل  - ١
في شرع الله، فیأتي بعض من لیس من أھل العلم، ولا الدرایة، ولا دلیل 

یعتمدون على حماسھم وعلى بعض النصوص التي یحفظونھا لدیھم، ف
فیفتون في كل مسألة یسألون فیھا، فضلوا أنفسھم، وأضلوا غیرھم، 

 فانتشر الفساد.
حب الشھرة والظھور الإعلامي في الفضائیات وأدوات التواصل  - ٢

 الاجتماعي، لأمراض في قلوبھم.
في تلك القنوات  حب الجاه والمال من خلال كثرة عدد المتابعین لھم - ٣

 الفضائیة.
  

  :ثانیًا: التحذیر من اتباع المستفتي لھواه للترخص في الفتوى
وكما تم التنویھ على عدم اتباع المفتي ھواه في الفتوى، أو التكسب بھا     

بطریق غیر مشروع؛ لأن ذلك سیؤدي بھ إلى الفتوى على حسب مرضاة 
ك یجب على المستفتي عدم اتباع ، فكذلالمستفتي، ولیس على حسب مرضاة الله 

ھواه، وعدم الترخص في الفتوى بالبحث عمن یفتیھ بمن یملي علیھ ھواه؛ لأن ذلك 

هُ بغِيَْرِ هُدًى مِّنَ ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتبَعَ هَوَا:  طریق الفساد وغوایة الشیطان، قال 

كل من اتبع ھواه ، وقد جعل  المولى )٢( ﴾إِنَّ اللَّهَ لاَ يهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  ۚ◌ اللَّهِ 

من الظالمین؛ لأن ظلم نفسھ ببعدھا عن طریق الحق، وضل نفسھ باتباع ھواه، 
  وضل غیره.

                                                        

)، والتحبير ٥/٢٢١، والموافقات (٩٢)، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص٦/١٤٠انظر: المحصول ( (١) 

)٨/٤٠٤٩.( 

 ) من سورة القصص.٥٠من آية ( (٢) 
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بل إن العلماء حثَّوا المستفتي عن البحث عن الفتوى، وأخذھا من    
  علمائھا، وإن رحل إلى بلد آخر لیطلبھا من أھلھا.

حادثة یجب علیھ علم حكمھا، أي وجب علیھ قال النووي: "من نزلت بھ    
الاستفتاء عنھا، فإن لم یجد ببلده من یستفتیھ وجب علیھ الرحیل إلى من یفتیھ، وإن 

  . )١( بعدت داره، وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة اللیالي والأیام"
كمھا وقال ابن حمدان:" ویجب الاستفتاء في كل حادثة لھ، ویلزم تعلم ح    

ویجب علیھ البحث حتى یعرف صلاحیة من یستفتیھ للفتیا إذا لم یكن قد عرفھ، 
وھل یجب علیھ الترجیح لمفت یفتیھ على غیره؟ فیھ وجھان، ولا یكتفي بكونھ 
عالمًا أو منتسبا إلى العلم، وإن اتنصب في منصب التدریس أو غیره من مناصب 

  .)٢(أھل العلم، فلا یكتفي بمجرد ذلك"
م على حسب إظِْھار الْمُكَلَّف السؤال لمُفتِي یفتِي بالدیانة، یعنِي أنَھ یحكوا   

لھ على حسب ما غلب على ظنھ مرضاة � رب العالمین، فإن كَان المستفتي 
صادقًا فِي إظِْھَاره للفتوى یجازى على حسب نیتھ، وإن كَان كاذبًا لا ینْفعھُ حكم 

  المفتِي أمام الله عز وجل یوم القیامة.
  
  

 )٣الفتوى في مكافحة الفساد المالي والإداري: (المطلب الثالث: معايير التأثير في 

لكي یتم تأثیر الفتوى في مكافحة الفساد المالي والإداري والخلقي،    
وغیرھا من أنواع الفساد، توجد مجموعة من المعاییر في الفتوى لكي تكون مؤثرة 

  في تعزیز الرقابة ومكافحة الفساد، وھي كما یلي:

كتاب والسنة النبویة وبقیة الأدلة الشرعیة استناد الفتوى إلى نصوص ال - ١
 :المعتبرة

                                                        

)، وانظر: أدب المفتي والمستفتي ١/٩٤، والمجموع شرح المهذب (٧١وى والمفتي والمستفتي، صآداب الفت (١) 

 .٦٨، وصفة الفتوى ١٥٨ص

 .١٥٨، وانظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، ص٦٨وصفة الفتوى،  (٢) 

، وما بعدها، ١٤ستفتي، ص، وآداب الفتوى والمفتي والم٧٠)، وتعظيم الفتيا، ص٢/٣٣٢انظر: الفقيه والمتفقه، ( (٣) 

 ).٢/٨٣وإعلام الموقعين (
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على أنْ یكون المُفتي قد استنبط فتواه عبر مجموعة من الأدوات التي    
دوّنھا علماء الأصول، ومنھا: العلم بالكتاب والسنة، وعلم الناسخ والمنسوخ، 

الشرعي  وغیرھا من سائر أدوات الاستنباط، بحیث یكون قادراً على استنباط الحكم
  من مصدره، شریطة أنْ یتحرّى البحث عن الدلیل الأقوى.

روي عن الإمام أحمد رحمھ الله من روایة ابنھ صالح أنھ قال: "ینبغي      
للرجل إذا حمل نفسھ على الفتیا أن یكون عالماً بوجوه القرآن، عالماً بالأسانید 

معرفتھم بما جاء عن الصحیحة، عالماً بالسنن، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة 
  .)١(، وقلة معرفتھم بصحیحھا من سقیمھا" النبي

وینبغي أن یتبع المفتي منھجاً ثابتاً في الإفتاء بحسب ترتیب الأدلة     
الشرعیة، فإذا سئل عن مسألة بحث عن حكمھا في القرآن، فإن لم یجد ففي السنة، 

ئن إلیھ قلبھ ویشترط في فإن لم یجد فیعمل القیاس، حتى یستنبط الحكم الذي یطم
قال العلماء: فإن  ھذا الحكم ألا یخالف الإجماع، فالمفتي یوقع عن الله، قال النووي:"

  .)٢("المفتي موقع عن اللهَّ 
ومن أسباب انتشار الفساد ھو خروج الفتوى من غیر أھلھا، ومن غیر       

الْعِلْمَ انْتزَِاعًا، یَنتَزِعُھُ مِنَ  إنَِّ الله لاَ یقْبِضُ : «علم، وذلك یتوافق مع قول النبي 
اسُ  خَذَ النَّ الْعِبَادِ، وَلكِنْ یَقْبضُِ الْعِلْمَ بِقبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إذَِا لَمْ یبْقِ عَالمًِا، اتَّ

الاً، فَسُئلِوُا، فَأفَْتوْا بغَیْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأضََلُّوا   .)٣(» رُؤُوسًا جُھَّ
ھذا المعنى تصریفًا فقال: " ما  : " وقد صرف عمر قال الطرطوشي    

خان أمین قط، ولكن ائتمن غیر أمین فخان " قال: ونحن نقول: " ما ابتدع عالم 
قط، ولكنھ استفتي من لیس بعالم فضل وأضل " وكذلك فعل ربیعة، قال مالك 

                                                        

 .٧٠) وما بعدها، وتعظيم الفتيا، ص٢/٣٣٢الفقيه والمتفقه، ( (١) 

 .١٤آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص (٢) 

)، ومسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم ١٠٠أخرجه البخاري في: كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث ((٣) 

 .)، من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص ٢٦٧٣ظهور الجهل والفتن، في آخر الزمان حديث (وقبضه، و
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قال: لا  رحمھ الله تعالى: بكى ربیعة یوما بكاءً شدیدًا فقیل لھ: أمصیبة نزلت بك؟
  .)١(ولكن استفتى من لا علم عنده، وظھر في الإسلام أمر عظیم"

وإن كان خروج الفتوى من غیر أھلھا سببًا في انتشار الفساد، فلا یقل     
خطورة عن ذلك تھاون كثیرٌ من المستفتین فیمن یسألونھم عن أمور دینھم ودنیاھم، 

البحث الذي یعرف بھ أھلیة من  قال النووي رحمھ الله: "یجب على المستفتي قطعاً 
یستفتیھ للإفتاء إذا لم یكن عارفاً بأھلیتھ، فلا یجوز لھ استفتاء من انتسب إلى العلم، 
وانتصب للتدریس والإقراء، وغیر ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابھ 
وانتصابھ لذلك، ویجوز استفتاء من استفاض كونھ أھلاً للفتوى، وقال بعض 

أخرین: إنما یعتمد قولھ: أنا أھل للفتوى، لا شھرتھ بذلك، ولا یكتفي أصحابنا المت
  .)٢(بالاستفاضة ولا بالتواتر، والصحیح ھو الأول"

 

 :لوسطیة في الفتوى، وبعدھا عن التشدد أو التساھلا - ٢

للحد من أسباب ومظاھر الفساد لا بد أن تتمیز الفتوى بالوسطیة،        
في الفتوى، والذي قد یؤدي بالعوام إلى الوقوع في  ببعدھا عن التشدد أو الإرھاب

ینِ  :الحرج الشدید الذي نھى عنھ الشرع الحكیم، قال  ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّ
وببعدھا عن التساھل فیھا، والذي یؤدي إلى الانحلال، وذلك من أكثر  )٣(﴾ مِنْ حَرَجٍ 

  العوامل تأثیرًا في مكافحة الفساد.
فإن الوسطیة في الفتوى ھو الحل لكثیر من الأخطاء التي یقع فیھا  لذا      

كثیرٌ ممن یتشدد في الفتوى، أو یتساھل فیھا، مما قد یؤدي إلى عواقب وخیمة 
  تسبب للناس فساد في دینھم وفي دنیاھم.

                                                        

الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، المعروف  (١) 

ص  ١٩٧٨ -  ١٣٩٨، ط: الأولى، القاهرة –هـ) المحقق: عثمان عنبر الناشر: دار الهدى ٦٦٥بأبي شامة (المتوفى: 

 .١١٣مصر، وتعظيم الفتيا، ص - مطبعة السعادة - ) ٥٦(

 .٧٢آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص (٢) 

 ) من سورة الحج.٧٨من آية ( (٣) 
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قال الشاطبي:" المفتي البالغ ذروة الدرجة ھو الذي یحمل الناس على       
ا یلیق بالجمھور، فلا یذھب بھم مذھب الشدة، ولا یمیل بھم إلى المعھود الوسط فیم

  .)١(" طرف الانحلال
ا التشدد في الفتوي فلیس من سماحة الإسلام وتعالیمھ السمحة، وقد      أمَّ
یحث على الرفق ولین الجانب في كثیر من أحادیثھ، فعَنْ أبَيِ مُوسَى  كان النبي 

  ِ رُوا إذَِا بعَثَ أحََدًا مِنْ أصَْحَابِھِ فِي بعْضِ أمَْرِهِ قَالَ:"  قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهَّ بَشِّ
رُوا  رُوا وَلا تعَسِّ ، وعن عائشة رضي الله عنھا قال رسول الله )٢( "وَلا تنَفِّرُوا، وَیَسِّ

 ": َفْقَ لاَ یَكُونُ فيِ شَيْءٍ إلاَِّ زَانَھُ وَلاَ یُنز فْقِ إنَِّ الرِّ عُ مِنْ شَيْء إلاَِّ عَلَیْكِ باِلرِّ
  )٣(» شانھ

ل بالعلوم الشرعیة، وتحققت فیھ    بل كیف یصور لعالم أو مفتِ تأصَّ
شروط المفتي، ثم بعد ذلك لا یراعي رفع الحرج أو التیسیر، أو الیسر المنضبط 

  بقواعد الشرع في فتاویھ؟ 
وكما یجب عدم التشدد في الفتوى یجب عدم التساھل فیھا؛ لأنّ من    

ویُسرِع بالفتوى   ألا یتثبت،  ف بالتّساھل في الفتیا حرم استفتاؤه، ومن التساھل:عر
فإن تقدّمت معرفتھ بالمسؤول عنھ فلا بأس   قبل استیفاء حقِّھا من النظر والفكر،

  بالمبادرة.
ولا یجوز التساھل في الفتوى، ومن عُرِف بذلك لم  قال ابن فرحون: "    

ون التساھل بإسراعھ وعدم تثبتھ وقد یحملھ على ذلك یجز أن یُستفتى، وربما یك
توھمھ أن السرعة براعة والبطء عجز؛ ولأن یبطئ ولا یخطئ أجمل بھ من أن 

  .)٤(یضل ویضل "

                                                        

 ).٥/٢٧٦الموافقات ( (١) 

)، وأخرجه البخاري في ١٧٣٢/٦أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، حديث ( (٢) 

روا. . . ": صحيحه، كتاب الأدب، باب قول النبي  روا ولا تُعسِّ )، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، ٦١٢٥حديث ("يَسِّ

روا، ": ، قال، قال النبيُّ )، عن أنس ١٧٣٤/٨باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، حديث ( رُوا ولا تُعسِّ يسِّ

رو نوا ولا تُنفَِّ  ."اوسَكِّ

 ).٧٨-٢٥٩٣/٧٧أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، حديث ( (٣) 

)، ١٠/١١٠، وروضة الطالبين وعمدة المفتين (١١١)، وانظر: أدب المفتي والمستفتي ص١/٧٤تبصرة الحكام ( (٤) 

 ).١/٣٢ومواهب الجليل (
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- ٥٢٩  - 

 

وھناك فرق بین التساھل في الفتوى والتیسیر في الفتوى، فإن التساھل    
الاطلاع على الأدلة  ویُسرِع بالفتوى قبل استیفاء حقِّھا من  في الفتوى ألا یتثبت،

الشرعیة من مظانھا المعتبرة، ویؤدي ذلك إلى الانحلال والمیوعة في الدین، في 
حین أن التیسیر یكون وفق ضوابط الشرع الحكیم، بحیث لا یخل بسقوط واجب، أو 

  ترك مستحب، أو فعل مباح.
  

 عدم التعجل أو التسرع في الفتوى وعدم التأخر أو التباطؤ فیھا: -٣

د كان سلف الأمة من العلماء الربانیین على مَرِّ العصور الإسلامیة لق    
ع في الفتوى، وقال بعضھم: لأن یعیش الرجل جاھلاً خیرٌ  یكرھون التعجل والتسرُّ
لھ من أن یفتي بما لا یعلم، وكانوا یكثرون رضي الله عنھم من قول (لا أدري) 

یھ الآن في عصور ھذا حین یُسألون عن شيء لا یعلمونھ، بخلاف ما نحن عل
الزمان الذي یتحرك فیھ أنصاف العلماء، أو مما لا علم لھم، ولا عمل بما یعلمونھ 
إلى الفتوى في كل شيء، فأدى ذلك إلى أخطاء كثیرة لا یعلمھا إلا الله أدت إلى 

  كثیر من الفساد في المجتمعات الإسلامیة.
. وعن الأثرم )١(لخرق"قال مالك:" العجلة في الفتوى نوع من الجھل وا    

قال: سمعت أحمد بن حنبل یكثر أن یقول:" لا أدري، وذلك فیما عرف الأقاویل 
  . فسبحان الله لمن تعجل بالفتوى وخاصة عن غیر علم كم أوقعت من الفساد؟)٢(فیھ"

وقال ابن مھدي:" سأل رجل مالكاً عن مسألة، فقال: لا أحسنھا، فقال    
كذا وكذا لأسألك عنھا، فقال لھ مالك: فإذا رجعت إلى الرجل: إني ضربت إلیك من 

  .)٣(مكانك وموضعك، فأخبرھم أني قد قلت لك: إني لا أحسنھا"
- فأین من یتعجلون في الفتوى عن غیر علم من أقوال علماء السلف    
من التروي، والتمھل، وقولھم: لا أدري؟، ولو كان ھؤلاء العلماء بین  - رحمھم الله

لوجھوا أشد اللوم والعتاب لمن یتسرع ویتعجل في الفتوى، فضلاً عن أظھرنا الآن 
  أنھ لیس أھلاً لھا.

                                                        

 ).٣/٤٤٥إعلام الموقعين ( (١) 

 .١٥والمفتي والمستفتي للنووي ص آداب الفتوى (٢) 

 ).١/٢٨، ومواهب الجليل (٨٧)، وانظر: تعظيم الفتيا ص٦/٣٢٣أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( (٣) 
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- ٥٣٠  - 

 

قال ابن الصلاح:" لا یجوز للمفتي أن یتساھل في الفتوى، ومن عرف     
بذلك لم یجز أن یستفتي. وذلك قد یكون بأن لا یثبت ویسرع بالفتوى قبل استیفاء 

ى ذلك توھمھ أن الإسراع براعة، حقھا من النظر والفكر، وربما یحملھ عل
والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جھل، ولئن یبطئ ولا یخطئ أكمل بھ من أن یعجل 

  .)١(فیضل ویضل"
ولكي تكون الفتوى مؤثرة وناجحة في استئصال أي فساد، فلا بد فیھا      

من التمھل والترويّ؛ حتى تجمع أدلتھا من مصادر التشریع المعتبرة، وتكون ذات 
ر في تحقیق أي نجاح مأمول بإذن الله؛ لأن التعجل في الفتوى غالبًا مصاحب أث

  بالخطأ فیھا.
وكما یجب عدم التعجل أو التسرع في الفتوى، فكذلك یجب عدم التأخر     

والتباطؤ فیھا؛ لحاجة المستفتي للعمل بھذه الفتوى في أمور دینھ ودنیاه، فإن 
ا أخذ المستفتي الفتوى ممن لیس أھلاً لھا، عواقب التأخیر في الفتوى خطیرة، منھ

  مما قد یوقعھ في الفساد نظیر عملھ فیمن أفتاه بغیر علم.
  

صدور الفتوى عن طریق ھیئة شرعیة معتمدة في كل دولة مسلمة مؤھلة  -٤
 بالكوادر العلمیة من المفتین:

لا شك أن الدول الإسلامیة اعتمدت وجود ھیئات شرعیة فیھا، وھو ما      
رف بدار الإفتاء، لكن لا بد من تعزیز ھذا الدور، وزیادة تأھیل وتعزیز المفتین یع

فیھا من خلال إعدادھم إعدادًا شرعیًّا وعلمیًّا یؤھلھم للتصدي لكل أسباب الانحراف 
الخلقي والدیني والسیاسي والاقتصادي والاجتماعي، ولابد من اتخاذ إجراءات 

المسلمین، من خلال دار الإفتاء؛ حنى یغلق  مناسبة لكي تصدر الفتاوى التي تمس
باب فوضى الإفتاء؛ وحتى لا یسمح لمن لم یكن أھلا للإفتاء أن یتصدر للفتوى عن 

  غیر علم. 

                                                        

، والمجموع شرح المهذب ٣٧، وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي ص١١١أدب المفتي والمستفتي، ص (١) 

)١/٤٦.( 
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- ٥٣١  - 

 

قال ابن عبد البر رحمھ الله:" إذا علمِ العالم أعظم السنن، وكان ذا فھم     
الفتوى. وبا� ومعرفة بالقرآن، واختلاف من قبلھ من العلماء، جاز لھ القول ب

  . فھل یتصف أكثر من تصدر للفتوى عبر الفضائیات بھذه الصفات؟)١(التوفیق"
وقد ذكر العلماء فیمن یروي ویفتي أنھ لا یصلح إلا لمن اتصف بالعلم   

والصدق؛ فیكون عالما بما یبلغ صادقًا فیھ، ویكون مع ذلك حسن الطریقة، مرضي 
شابھ السر والعلانیة في مدخلھ ومخرجھ السیرة، عدلا في أقوالھ وأفعالھ، مت

بَ لھ أھُْبتَھ،  تَھ، وأن یتَأھََّ وأحوالھ.. فحقیق بمن أقیم في ھذا المنصب أن یُعِدَّ لھ عُدَّ
وأن یعلم قدر المقام الذي أقیم فیھ، ولا یكون في صدره حَرَجٌ من قول الحقِّ 

دْعِ بھ؛ فإن الله ناصره وھادیھ.   والصَّ
 لإمام النووي بذكرھا عند عدّ شروط المفتي؛ فقال: "وقد استھلّ ا      

شرط المفتي كونھ مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزھا عن أسباب الفسق، وخوارم 
المروءة فقیھ النفس سلیم الذھن رصین الفكر صحیح التصرف والاستنباط متیقظًا 

")٢(.  
اف: نصف وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة: "إنما یفسد الدنیا ثلاثة أنص     

فقیھ، ونصف طبیب، ونصف نحوي، فنصف الفقیھ یفسد الدین، ونصف الطبیب 
  .)٣( یفسد الأبدان، ونصف النحوي یفسد اللسان"

- إنّ مسألة الإفتاء مسألة بالغة الأھمیة لاتصالھا الوثیق ببیان مراد الله    
أن  بالأحكام الشرعیة، لذا یُشترط حتى تكون الفتوى منضبطة -سبحانھ وتعالى

تكون صادرة من ھیئة شرعیة معتد بھا، كما یشترط لمن یتنصّب للفتوى شروطاً 
عدّة، كما ذُكر بعضھا سابقاُ، والمقصد من بیان ھذه الشروط ھو خروج الفتوى من 
أھلھا، حتى لا یكون ھناك مجال للفساد، وإظھار الأحوال التي قد یظھر بھا المفتي 

  الفتوى، أو التّساھل، أو التّعجل فیھا. إذا أخلّ بھا، من حیث التّعدّي في

                                                        

ن المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري التمهيد لما في الموطأ م (١) 

 –ه)، تحقيق: مصطفى العلوي، ومحمد البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ٤٦٣القرطبي (ت 

 ).٨/٦٩، (ه ١٣٨٧: النشر عام المغرب،

، ٨٦وأخذه النووي من ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، ص ،١٩أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص (٢) 

 وزاد عليه.

، كلاهما لشيخ الإسلام أحمد بن ٤١١، والاستغاثة في الرد على البكري، ص٥٥٤الفتوى الحموية الكبرى، ص (٣) 

 ).ـ ه ٧٢٨تيمية (ت 
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- ٥٣٢  - 

 

 :اعتبار المآلات في الفتوى مع ربطھا بفقھ الواقع - ٥

إن اعتبار المآلات في الفتوى، وھي النظرة المستقبلیة إلى ما قد تؤول     
بھ الفتوى من عدم انتشار الفساد لأساس كبیر في التعامل مع كثیر من الفتاوى 

وخاصة -إلى وقوع كثیر من أسباب ومظاھر الفساد الفوضاویة التي أدى انتشارھا
، فإن مراعاة ما تؤول إلیھ الفتوى یقلل من أضرار - في الجانب المالي والإداري

الفساد الذي قد یقع في المستقبل، فإن عدم اعتبار المآل قد یؤدي إلى مصلحة جزئیة 
ا، وانظر في للمستفتي لكن في المستقبل یؤدي بھ إلى مفاسد عظیمة لا یحمد عقباھ

عندما امتنع عن ھدم الكعبة، مع  ذلك إلى موقف معلم البشریة الأول نبینا الكریم 
أنھ سیبنیھا على قواعد سیدنا إبراھیم علیھ السلام، فقال لعائشة أم المؤمنین رضي 

ا عَلى قَواعِدَ لوَْلاَ أنََّ قوْمَكِ حَدِیثُ عَھْدِ بِكُفرٍ، لھََدَمْتُ الْكَعْبَةَ، وَبَنیتھَ الله عنھا:" 
عن ھدم الكعبة مع ما فیھ مصلحة؛ خوفًا من الوقوع في  فامتنع  ،)١(إبرِاھِیمَ"

فَأخََافُ أنَْ  فساد عظیم بارتداد أكثر العرب عن دینھم، ففي بعض روایات الحدیث:"
فتٍ "، وھكذا یجب على كل ممَخَافَةَ أنَْ تنْفرَِ قلوُبُھُمْ  " وفي بعضھا:"تنْكِرَ قلوُبُھُمْ 

  مراعاة المآلات المستقبلیة في فتاویھ؛ حتى یتم تجنب كثیر من صور الفساد.
قال الشاطبي:" أنك تعرض مسألتك على الشریعة، فإن صحت في  

میزانھا، فانظر في مآلھا، بالنسبة إلى حال الزمان وأھلھ، فإن لم یؤد ذكرھا إلى 
  .)٢(أن تتكلم فیھا"مفسدة، فاعرضھا في ذھنك على العقول، فإن قبلتھا، فلك 

كما أن الفتوى المبنیة على إدراك الواقع والتفاعل معھ تحمي المجتمع      
وتحفظھ من عوامل الھدم والتفتیت نتیجة انتشار أسباب الفساد المالي أو الإداري أو 
الخلقي، وتحفظ على الناس دینھا ومعاشھا، وھذا ما یبین خطر الفتوى وأھمیة 

  في حیاة الفرد والمجتمع والأمة الإسلامیة.الدور الذي یقوم بھ 
  
  

                                                        

ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب )، ١٥٠٦أخرجه البخاري في: كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، حديث ( (١) 

ا بَنوَُا  ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ )، عن عائشَِةَ، زَوْجِ النَّبيِِّ ١٣٣٣نقض الكعبة وبنائها، حديث ( قَالَ لَهَا: أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّ

هَا عَلَى قَوَاعِدِ إبِْرَاهِيمَ قَالَ: لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمكِِ باِلْكفْرِ الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إبِْرَاهيمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ االلهِ  أَلاَ تَرُدُّ

 ."يَا عَائشَِةُ! لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بشِِرْكٍ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ. فَأَلْزَقْتُهَا باِلأْرَْضِ " "، وفي رواية لمسلم:"لَفَعَلْتُ 

 ).٥/١٧٢(الموافقات  (٢) 
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- ٥٣٣  - 

 

 أھمیة ربط الفتوى بمقاصد الشریعة الإسلامیة: -٦

عملیة ربط الفتوى بمقاصد الشریعة الإسلامیة لھ دور وأثر كبیر في  إن   
ُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾: ﴿محاربة الفساد، قال  ، ومن ذلك )١( یُرِیدُ اللهَّ

رُوا: «قول النبي  رُوا وَلا تعَسِّ رُوا وَلا تنَفِّرُوا، وَیَسِّ ، ولذا فإن المفتي )٢(» بَشِّ
یراعي في فتواه رفع الحرج، والتیسیر المنضبط بضوابط الشرع، ولیس التساھل 

  الذي یكون على ھوى المستفتي، والذي یصادم قواعد الشریعة وتعالیمھا السمحة.
 

لفتوى من المفتي والمستفتي وخاصة في النوازل الاحتیاط والتورع في ا - ٧
 :الفقھیة الجدیدة

إنّ ممّا ھو مقرّر عند أھل العلم أنّ من أفتى بغیر علم فقد أوقع نفسھ      

 وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بأَِهْوَائهِِم بغِيَْرِ عِلْمٍ ﴿: في خطر عظیم؛ قال 
ۗ

إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ  ◌

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افـْتـَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِّيُضِلَّ النَّاسَ بغَِيْرِ عِلْمٍ ﴿: ؛ وقال )٣( دِينَ﴾باِلْمُعْتَ 

 
ۗ

؛ لأن الفتوى بغیر علم وتثبّت تعني القول على )٤( إِنَّ اللَّهَ لاَ يهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ◌

  من الكبائر الموبقات. ، وفعل ھذا یعدّ الله بغیر علم، وكذب على النبي
من أحبّ أن یجیب عن مسألة؛ فینبغي : «-رحمھ الله-قال الإمام مالك      

  .)٥(» أن یعْرضَ نفسھ على الجنّة والنّار، وكیف خلاصھ في الآخرة، ثم یجیب
لقد أدركتُ عشرین «  :-رحمھ الله- وقال عبد الرحمن بن أبي لیلى      

إذا سئل أحدھم عن المسألة أحبّ أن   ل اللهومائة من الأنصار من أصحاب رسو
  إلا وَدَّ أنّ أخاه كفاه إیاه،  ما منھم من یحدث بحدیث،«  وفي روایة:  ».یكفیھ غیره

                                                        

 ) من سورة البقرة.١٨٥من آية ( (١) 

 سبق تخريجه. (٢) 

 ) من سورة الأنعام.١١٩من آية ( (٣) 

 ) من سورة الأنعام.١٤٤من آية ( (٤) 

) ، ٦/١٣٢، وإعلام الموقعين، (١٦) ، وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص١/١٣انظر:  فتاوى ابن الصلاح، ( (٥) 

 .١٣٥وصفة الفتوى، ص
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وھذا یدل على تعظیم الصحابة   .)١( »ولا یستفتى عن فتیا إلا ودّ أنّ أخاه كفاه الفتیا
  رضي الله عنھم لأمر الفتوى، وخطورتھا.

مَنْ  أنھ قال في خطبتھ: " راميُّ في مسنده عن أبي موسى وروى الد     
ینِ وَیَكُونَ  اهُ أنَْ یقوُلَ مَا لاَ عِلْمَ لَھُ بِھِ فیَمْرُقُ مِنَ الدِّ اسَ، وَإیَِّ عَلمَِ عِلْمًا، فلْیعَلِّمْھُ النَّ

  .)٢( »مِنَ الْمُتَكَلِّفِینَ 
فیھ من آلة العلم ما  وقال حرملة:" سمعت الشافعي یقول: ما رأیت أحداً      

.  وھذا یدل على تعظیم )٣(في سفیان بن عیینة، وما رأیت أكف عن الفتیا منھ"
علماء السلف وتورعھم عن التسرع في الفتوى؛ وعملھم بالاحتیاط؛ حتى یتثبتوا 

  منھا.
القول علیھ بغیر علم في   وقال ابن القیم رحمھ الله:: "وقد حرم الله      
اء وجعلھ من أعظم المحرمات بل جعلھ في المرتبة العلیا منھا فقال الفتَُّیا والقض

 :﴿ ْقُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبغْيَ بِغيَْرِ الْحَقِّ وَأَن

، فرتب )٤( عَلَى اللَّهِ مَا لا تعْلَمُونَ﴾تُشْركُِوا باِللَّهِ مَا لَمْ ينزِّلْ بِهِ سُلْطاَناً وَأَنْ تقُولُوا 

المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسھلھا وھو الفواحش، ثم ثنى بما ھو أشد تحریما منھ 
، ثم ربع وھو الإثم والظلم، ثم ثلث بما ھو أعظم تحریمًا منھما وھو الشرك بھ 

 القول علیھ بما ھو أشد تحریمًا من ذلك كلھ، وھو القول علیھ بلا علم، وھذا یعم 
  .)٥(بلا علم في أسمائھ وصفاتھ وأفعالھ وفي دینھ وشرعھ"

وكما یجب على المفتي ضرورة الاحتیاط والتّورع في الفتوى، فإنّ     
المستفتي كذلك یتحمّل مسؤولیة كبیرة في اختیار من یأخذ منھ الفتوى إذا كان لا 

                                                        

 ).٢/٢٣)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٦/١١٠أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( (١) 

) ، وهو مما انفرد به الدارمي عن كتب السنن ١٨٠أخرجه الدارمي في سننه، في المقدمة، حديث (إسناده حسن:  (٢) 

 .٥٧هـ، ص١٤٢٨مرزوق بن هياس الزهراني،  والحديث. انظر: القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، د.

، وأدب الفتوى والمفتي ٧٦)، وانظر: تعظيم الفتيا، ص٢/٣٥٠أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ( (٣) 

ه)، ط. دار الكتب العلمية، ٦٧٦، وتهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا محيي الدين النووي (ت ١٦والمستفتي، ص 

 ).٨/٤٥٨)، وسير أعلام النبلاء (١/٢٢٤(، لبنان –بيروت 

 ) من سورة الأعراف.٣٣آية ( (٤) 

 ).٢/٧٣إعلام الموقعين، ( (٥) 
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المفتي إذا لم تطمئن نفسھ  یتّصف بالعلم والتّقوى، فلا یجوز لھ العمل بمجرد فتوى
إلیھا، وكان یعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه بھ، ولا تخلصّھ فتوى المفتي 

ھُ  : «من الله كما لا ینفعھ قضاء القاضي لھ بذلك، كما قال  مَا أنََا بَشَرٌ، وَإنَِّ إنَِّ
ھُ صَادِقٌ فَأقَْضِي یَأتِْینيِ الْخَصْمُ، فلَعَلَّ بعْضَكُمْ أنَْ یَكُونَ أبَلَغَ مِ  نْ بعْضٍ، فَأحَْسِبَ أنََّ

ارِ، فلْیَأخُْذْھَا أوَْ  مَا ھِيَ قطِْعَةٌ مِنَ النَّ لَھُ بِذَلكَِ، فَمَنْ قَضَیْتُ لَھُ بحَِقِّ مُسْلمٍِ، فَإنَِّ
، وعلى المستفتي أن یسأل ثانیًا وثالثًا حتّى یطمئن قلبھ للعمل بھذه )١(»لیَِتْرُكْھَا

یا وَابصَِةُ! اسْتفْتِ قَلبَكَ، اسْتفْتِ نفْسَكَ، الْبرُِّ ما اطْمَأنَّ إلِیْھِ :" الفتوى، قال 
دْرِ وَإنِْ  دَ في الصَّ تْ إلِیھِ النفْسُ، والإثِْمُ مَا حَاكَ في النفْسِ، وَتَردَّ الْقَلبُ، واطْمَأنََّ

اسُ وَأفَْتوْكَ    )٢( .أفَتَاكَ النَّ
ن أكثر المستفتین لا یتورع في أخذ ولكن المتأمل في ھذا الزمان یجد أ  

فتواه عمن أخذھا من عالم أو من غیر عالم، وكان ذلك سببًا في استشراء الفساد 
  .-إلا ما رحم الله -بكل صوره؛ وذلك لقلة التدین والورع في قلوب كثیر من الناس

  

تجنب المفتي في فتاویھ تتبع الحیل المحرمة والرخص المكروھة،  -٨
 ال الشاذة والضعیفة:والإفتاء بالأقو

من المعاییر الھامة في الفتوى والتي تحد من انتشار الفساد بكل أنواعھ     
أن یتجنّب المفتي في فتاویھ تتبع الحیل المحرّمة والرّخص المكروھة، والإفتاء 
بالأقوال الشاذّة والضعیفة عند الفقھاء، ویحذر أن یمیل في فتواه مع المستفتي؛ فقد 

لو أخذت برخصة كلّ عالم اجتمع فیك الشّرّ : «- رحمھ الله–لتیميّ قال سلیمان ا

                                                        

)، ومسلم في كتاب ٧١٨١أخرجه البخاري، كتاب الأحكام باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، حديث ( (١) 

 ).١٧١٣الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، حديث (

) ، وأحمد ٢٥٧٥: أخرجه الدارمي في سننه، كتاب البيوع، باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث (ده جيدإسنا (٢) 

) ٢/٢٥٩) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤٠٣) حديث (٢٢/١٤٨) ، والطبراني في المعجم الكبير، (٤/٢٢٨في مسنده (

جامع  "لاء بن زبر ومسلم بن مشكم ثقتان مشهوران). قال ابن رجب: هذا إسناد جيد، وعبد االله بن الع٧٥٣، حديث (

 ).١/١٧٦المجمع ( ")، وقال الهيثمي: رجاله ثقات٢/٩٥العلوم (
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، وقال )٢( »ھذا إجماعٌ لا أعلم فیھ خلافاً «، قال الإمام ابن عبد البر عقبھ: )١(» كلھّ
وقد یكون تساھلھ وانحلالھ بأن تحملھ الأغراض الفاسدة على تتبع  ابن الصلاح:"

بھ طلبًا للترخیص على من یروم نفعھ، الحیل المحظورة أو الكراھة، والتمسك بالش
أو التغلیظ على من یرید ضره، ومن فعل ذلك فقد ھان علیھ دینھ، ونسأل الله تعالى 

  .)٣(العافیة والعفو"
وقال ابن القیم رحمھ الله:" لا یجوز العمل والإفتاء في دین الله بالتشھي     

وغرض من یحابیھ والتخیر وموافقة الغرض، فیطلب القول الذي یوافق غرضھ 
فیعمل بھ ویفتي بھ ویحكم بھ ویحكم على عدوه، ویفتیھ بضده وھذا من أفسق 

  . )٤(الفسوق، وأكبر الكبائر"
وقد یكون تساھلھ بأن تحملھ الأغراض  وقال ابن فرحون المالكي:"    

الفاسدة على تتبع الحیل المحذورة ترخیصًا على من یرید نفعھ وتغلیظًا على من 
  .)٥(" یرید ضرره

فإن ھذا من اتباع الحیل أن تكون فتواه موافقة لغرضھ، وغرض من 
  یحابیھ، فإنھ مسؤول عن عملھ ھذا أمام الله یوم القیامة.

  

 المطلب الرابع: وسائل معينة في الفتوى في محاربة الفساد المالي والإداري:

اد، یختم الباحث بھذه الوسائل المعینة في جانب الفتوى؛ لمحاربة الفس   
  والقضاء علیھ، وھي كما یلي:

تقویة الإیمان في نفوس العاملین والموظفین من خلال الفتاوى الشرعیة  - ١
وبثھا عبر القنوات المتاحة، في الشركات والمؤسسات الحكومیة 
والخاصة، ولا مانع من إنشاء شاشات عرض یبث من خلالھا عبر 

                                                        

) ، والموافقات ٦/١٧٩) ، وابن حزم في الإحكام (٢/٩٢٧أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ( (١) 

)٥/١٣٥.( 

 ).٥/٢٣٧إعلام الموقعين ()، وانظر: ٢/٩٢٧جامع بيان العلم وفضله، ( (٢) 

 .١١١أدب المفتي والمستفتي، ص (٣) 

 ).٦/١٢٤إعلام الموقعين ( (٤) 

 ).١/٣٢)، ومواهب الجليل للحطاب (١/٧٤تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي ( (٥) 
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والاختلاس  مدار الیوم تلك الفتاوى الشرعیة التي تحرم الرشوة
والابتزاز وعدم احترام دوام وقت العمل، وكل مظاھر الفساد بكل 

 أشكالھ وأنواعھ.
استغلال المفتین كل مناسبة في حث الآباء على تربیة الأبناء على النزاھة،  - ٢

حیث یعد ذلك من قبیل الوقایة خیر من العلاج، لأنّ تربیة الأبناء تربیة 
نوطة بالآباء، ولا بدّ لكل والدین إیمانیة صحیحة ھي من المھمات الم

من أن یغرسا بابنھما مجموعة من الأخلاق التي حث علیھا دیننا 
الحنیف من الأمانة، والإخلاص، وإتقان العمل، وھذا سیسھم بدور كبیر 

في أن یمتنع الابن من ارتكاب جریمة من جرائم  –بإذن الله - وفعال
غالبًا لا یُمكن للوالد أن الفساد عندنا یتولى المسؤولیة عند كبره، و

یُصلح ابنھ ویربیھ تربیة سویة ما لم یكن ھو كذلك؛ إذ تقوم التربیة 
السویة السلیمة في أصلھا على القدوة، وخیر قدوة في النزاھة والأخلاق 

 الحسنة بالنسبة للأبناء ھم آباؤھم.
على المفتي أن یحرص في فتاویھ على وجود البدائل المباحة والجائزة  - ٣

عاملین والموظفین إذا كان ما سأل عنھ الموظف حرامًا أو غیر جائز لل
ومما یؤدي إلى الفساد، فإذا سألھ المستفتي عمّا ھو بحاجة إلیھ فیفتیھ 
بالمنع، فینبغي أن یدلھّ على ما ھو عوض منھ، كالطّبیب الناصح 

  . لمریضھ إذا منعھ من أغذیة تضرّه یدلھّ على أغذیة تنفعھ
" المستفتي علیل، والمفتي طبیب، فإن لم یكن ماھرًا بطبِّھ قال الشافعي:

 .)١( وإلا قتلھ"
یجب على المستفتي لا سیما الموظف أو العامل أن یسأل عمّا یقع لھ مما  - ٤

یخاف أن یكون فسادًا أو حرامًا، فإذا سأل عما لم یقع، فیترك المفتي 
یعنیھ ممّا لھ فیھ نفع الجواب إشعاراً للمستفتي بأنّھ ینبغي لھ السّؤال عمّا 

إنَِّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ «النبي صل الله علیھ وسلم:   : ووراءه عمل، لحدیث
ؤَالِ  وقَالَ ابنُ عَبّاس ، )٢( » ثَلاَثًا: قِیلَ وَقَالَ، وَإضَِاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّ

                                                        

 ).٢/٣٩٤الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ( (١) 

)، ومسلم، في كتاب ١٤٧٧لى:( لا يسألون الناس إلحافا)، حديث (أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب قول االله تعا (٢) 

الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب 

 ).٥٩٣/١٣ما لا يستحقه، حديث (
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  :  "  ْا یَنْفَعُھُم وعَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ ابْنُ ، )١(" مَا كَانُوا یَسْألَوُنَ إلاَِّ عَمَّ
ا «عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالىَ عَنْھُ لِي:  اسَ فَمَنْ سَألَكََ عَمَّ انْطَلقِْ فَأفَْتِ النَّ

ا لاَ یَعْنِیھِ فَلاَ تُفْتِھِ، فَإنَِّكَ تَطْرَحُ عَنِّي ثُلثَُيْ  یَعْنِیھِ فَأفَْتِھِ وَمَنْ سَألَكََ عَمَّ
فإن كثیرًا من الموظفین یسألون عما لا یعنیھم،   . )٢(» "مَؤُونَةِ النَّاسِ 

 وفي ذلك تضییع للوقت، والمال بل فائدة.
لا یجوز للمفتي إلقاء الموظف المستفتي في الحیرة والإشكال دون جواب  - ٥

مفصل عن سؤالھ، وعلیھ أن یوضح لھ الجواب مفصلاً لھ دون إجمال، 
الترویج وتخییر السائل، أو تعمیم، قال ابن القیم: "لا یجوز للمفتي 

وإلقاؤه في الإشكال والحیرة، بل علیھ أن یبین بیانًا مزیلاً للإشكال 
متضمنًا لفصل الخطاب كافیًّا في حصول المقصود لا یحتاج معھ إلى 

. ومثال على ترك المفتي المستفتي دون جواب شافٍ:" قیل )٣(غیره"
لى مذھبكم؟ ثم قال: لبعضھم: في كم تجب الزكاة، قال: على مذھبنا أم ع

أما على مذھبنا، فالكل �، وأما على مذھبكم، فكذا وكذا، أو كما 
 . )٤( قالھ"

تحریر ألفاظ الفتوى، لئلاّ تفھم على وجھ باطل، وتستغل استغلالاً فاسدًا  - ٦
عبر الفضائیات مما قد یؤدي إلى حرج شدید للمفتي، وإلى استغلال 

توى على وجھ غیر مشروع أصحاب النفوس الضعیفة والمریضة للف
" یحرم إطلاق   :)٥( فیكون ذلك سببًا في انتشار الفساد، قال ابن عقیل

أیؤكل أو یشرب في رمضان   : الفتیا في اسم مشترك إجماعاً، فمن سئل

                                                        

)، والطبراني في المعجم الكبير ١٢٧( إسناده ضعيف: أخرجه الدارمي في المقدمة باب كراهية الفتيا، حديث (١) 

)، ٢٠٥٣)، حديث (٢/١٠٦٢)، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، (١٢٢٨٨)، حديث (١١/٤٥٤(

): رواه الطبراني في ٧٣٢)، حديث (٢/٤٧٠)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/٤٤٦وابن القيم في إعلام الوقعين (

 ئب، وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات.الكبير، وفيه عطاء ابن السا

، ٤٤٠ص"المدخل إلى السنن الكبرى ")، والبيهقي في ٤٤)، حديث (٣/٣٢٧أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( (٢) 

 ).٥/١٤)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٣/٤٤٦)، وذكره ابن القيم في إعلام الوقعين (٨٢٦حديث (

 ).٦/٧٥(إعلام الموقعين  (٣) 

 ). ١/٣٤٣)، والاعتصام (٢/٤١٣انظر: الموافقات ( (٤) 

 ). ٦/٤٤٣انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني، ( (٥) 
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الفجر الأوّل أو الثّاني، ومثلھ من سئل عن   : لا بدّ أن یقول  ؟ بعد الفجر 
فینبغي أن لا یطلق الجواب   ؟ بیع رطل تمر برطل تمر ھل یصحّ 

 إن تساویا كیلاً جاز وإلاّ فلا.  : بالإجازة أو المنع، بل یقول
تكریر  - لا سیما الموظف أو العامل- على المفتي أن یطلب من المستفتي  - ٧

السؤال؛ لما في ذلك من تحریر الفتوى، وخروجھا على الوجھ الصحیح 
ن في تكریر السؤال من المفتي، وكذلك ضبط السؤال من المستفتي؛ فإ

فوائد لكل منھما. قال ابن القیم:" وكان أیوب إذا سألھ السائل قال لھ: 
.  ثم )١(أعِدْ، فإن أعاد السؤال كما سألھ عنھ أولاً أجابھ، وإلا لم یجبھ"

قال:" وفي ذلك فوائد عدیدة: منھا: أن المسألة تزداد وضوحًا وبیانًا 
أھمل فیھا أمرًا یغتر بھ الحكم فإذا  بتفھم السؤال. ومنھا: أن السائل لعلھ

أعادھا رُبَّما بیَّنھ لھ. ومنھا: أن المسؤول قد یكون ذاھلاً عند السؤال 
أولاً، ثم یحضر ذھنھ بعد ذلك. ومنھا: ربما بَان لھ تعنُّت السائل وأنھ 
وضع المسألة؛ فإذا غَیَّر السؤال وزاد فیھ ونقص فربما ظھر لھ أن 

، وأنھا من الأغلوطاتِ أو غیرِ الواقعات التي لا المسألة لا حقیقة لھا
یجب الجواب عنھا؛ فإن الجوابَ بالظنِّ یجوز عند الضرورة، فإذا 
وقعت المسألة صارت حال ضرورة فیكون التوفیق إلى الصّواب 

 .)٢(أقرب، واللهَّ أعلم"
ینبغي أن تكون الفتوى في أمور مكافحة الفساد خاصة، وفي بقیة الأمور  - ٨

بكلام موجز واضح مستوف لما یحتاج إلیھ المستفتي ممّا یتعلقّ عامة 
بسؤالھ، ویتجنّب الإطناب فیما لا أثر لھ، لأنّ المقام مقام تحدید، لا مقام 

" إلاّ في نازلة عظیمة تتعلقّ   : .، قال القرافيّ  وعظ أو تعلیم أو تصنیف
الحثّ بولاة الأمور، ولھا صلة بالمصالح العامّة، فیحسن الإطناب ب

."  والإیضاح والاستدلال، وبیان الحكم والعواقب، لیحصل الامتثال التّامّ 
، وإن كان لكلامھ قبول ویحرص النّاس على الاطّلاع علیھ، فلا بأس )٣(

   . بالإطالة واستیفاء جوانب المسألة

  

                                                        

 )٣/٤٤٦)، وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين (٨٢٧أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، حديث ( (١) 

 ).٣/٤٤٧إعلام الموقعين ( (٢) 

 .٢٤٩في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، صانظر: الإحكام  (٣) 
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  خاتمة البحث:

 الله وحولھ وقوتھ الانتھاء من البحث، وقد توصل الباحث إلى عدة تم بفضل
   نتائج وتوصیات كما یلي:

  أولاً نتائج البحث:

للفتوى في الإسلام دورٌ ھامُّ وحسّاسُّ في كل نواحي الحیاة لا یقتصر على  - ١
الجانب الدیني في العبادات والمعاملات، بل یتعداه إلى الجانب 

 الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي ...إلخ.
وى تعزیز الرقابة الذاتیة في من الجوانب المھمة التي یمكن أن تعالجھا الفت - ٢

 نفس المؤمن والقضاء على ظاھرة الفساد بكل أشكالھ وأنواعھ.
على ظاھره  دوامُ علمِ العبد، وتیقنُھُ باطلاع الحق " المراقبة ھي - ٣

 وباطنھ".
إذا حقق العبد منزلة المراقبة، فلا بد أن یحقق ثمارھا في أمور دینھ ودنیاه،  - ٤

ھ على أفضل صورة، والإخلاص حیث لا ومنھا إحسان العمل وإتقان
، وزیادة الإیمان، والبعد عن كل أسباب یرجو الثواب إلا من الله 

  الفساد، وأشكالھ.
"سلوك یبتعد فیھ الموظف العام أو الموظف  الفساد المالي أو الإداري ھو: - ٥

الحكومي أو من كلفّ بوظیفة عامة، عن المعاییر الأخلاقیة للوظیفة 
 ا الاجتماعیة؛ من أجل تحقیق منفعة ذاتیة أو فئویة".العامة، وقیمھ

للفساد أنواع كثیرة، ومن أھمھا: الفساد المالي، والفساد الإداري، والفساد  - ٦
 الاجتماعي، والفساد الاقتصادي، والفساد السیاسي...إلخ.

تتعدد أسباب الفساد المالي أو الإداري إلى أسباب كثیرة، منھا: العوامل  - ٧
عوامل الرقابیة، والعوامل التنظیمیة، والعوامل الاقتصادیة، الدینیة، وال

 والعوامل السیاسیة، والعوامل الاجتماعیة.
للفساد بكل أشكالھ وأنواعھ نتائج وخیمة على المجتمع، تتعدد فیھا أشكال  - ٨

ومظاھر وصور الفساد، ومنھا: الرشوة، واختلاس الأموال، والابتزاز، 
 المحسوبیة.وغسیل الأموال، والمحاباة، و

یتجلى دور الفتوى في مكافحة الفساد أن الإسلام دین یتمیَّز بشمولیتھ  - ٩
الواسعة لكل صغیرة وكبیرة تمس حیاة المسلم، سواء أكان في عباداتھ، 
أم معاملاتھ، أم ما یمسُّ رزقھ وقوتھ، وبتلبیتھ لكل متطلبات المجتمع 

 لامي.الإسلامي في أيِّ عصر، وفي أي مكان من العالم الإس
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، والواسطة بین اللهَّ وخلقھ في بیان الحلال المفتي ھو المبلغ عن اللهَّ  -١٠
والحرام لمن استفتاه؛ لذا فإن مقامھ عظیم، خصوصًا فیما یتعلَّق 
بالصدع بالحق، وبیان الحلال والحرام في المسائل التي تحتاجھا الأمة، 

الباطل، ومن أكثر ویكثر فیھا الالتباس والخفاء، أو تكثر فیھا الأھواء و
 ما یحدث فیھ الأھواء والباطل ھو اتباع الفساد.

أن الملاحظ في العقدین الأخیرین انتشار الفتاوى الفضائیة، والتي أدت  -١١
إلى فوضى في الإفتاء، من خلال تصدّرُ من لیس أھلاً للفتوى للتكلم في 
شؤون الأمور العامة للناس، مما یجعلھم یقعون في اضطراب، وإلى 

 الرویبضة. اد وتھارج في المجتمع، وھم ما سماھم رسول الله فس
یتجلى دور الفتوى في زیادة المراقبة من خلال الفتاوى الرشیدة  -١٢

المنضبطة بضوابط الشرع للموظف أو العامل، وكل مؤمن في زیادة 
خشیتھ ومراقبتھ �، فیقل بذلك الفساد بكل أشكالھ وصوره، وإذا قام 

ھ من الموظفین أو العمال باستحضار مراقبة الله عز المفتي لمن یستفتی
 وجل، فلن یتجرأ على محارمھ، ولن یُسرف في معصیتھ.

ما انتشر الغش بین الناس في أعمالھم ووظائفھم، وفشا المكر والتحایل  -١٣
والتساھل في أكل الحرام في معاملاتھم، وعمّ الغدر والخیانة في 

لناس مراقبة الله عز وجل في السر علاقاتھم، إلا عندما غابت عن حیاة ا
 والعلانیة، وضعفت في نفوسھم خشیة الله عز وجل.

علي المفتي أن یبین العقوبات الشرعیة في فتواه لكل من أوقع فسادًا في -١٤
الأرض، وقام بالرشوة أو الابتزاز، أو سوء استغلال المال العام 

لاختلاس، وإھداره على وجھ غیر مشروع، مثل الرشوة، والابتزاز، وا
والسرقة من المال العام، ببیان الحدود والتعزیرات التي تنطبق على كل 

 حالة بضوابطھا الشرعیة.
إن من أخطر أسباب انتشار الفساد ھو اتباع المفتي لھواه في فتواه؛ لأجل -١٥

حطام الدنیا الزائل، أو منصب ھو تاركھ عن قریب، واتباع المستفتي 
 البحث عمن یفتیھ حسب رغبات نفسھ.لھواه في الترخص في الفتوى، و

من أسباب اتباع الھوى في الفتوى: عدم التأصیل الشرعي لمن یتصدّر  -١٦
للفتوى بغیر علم، وحب الشھرة والظھور الإعلامي في الفضائیات 

 وأدوات التواصل الاجتماعي، وحب المال والجاه.
ري: استناد من معاییر التأثیر في الفتوى في مكافحة الفساد المالي والإدا -١٧

الفتوى إلى نصوص الكتاب والسنة النبویة وبقیة الأدلة الشرعیة 
 عدمالمعتبرة، والوسطیة في الفتوى، وبعدھا عن التشدد أو التساھل، و
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التعجل أو التسرع في الفتوى وعدم التأخر أو التباطؤ فیھا، وصدور 
الفتوى عن طریق ھیئة شرعیة معتمدة في كل دولة مسلمة مؤھلة 

وادر العلمیة من المفتین، واعتبار المآلات في الفتوى مع ربطھا بالك
والاحتیاط  بفقھ الواقع، وأھمیة ربط الفتوى بمقاصد الشریعة الإسلامیة،

  والتورع في الفتوى من المفتي والمستفتي ...إلخ.
أن المفتي یجب أن یحرص في فتاویھ على وجود البدائل المباحة والجائزة  -١٨

ین إذا كان ما سأل عنھ الموظف حرامًا أو غیر جائز للعاملین والموظف
ومما یؤدي إلى الفساد، فإذا سألھ المستفتي عمّا ھو بحاجة إلیھ فیفتیھ 

  بالمنع، فینبغي أن یدلھّ على ما ھو عوض منھ.
یجب تحریر ألفاظ الفتوى، لئلاّ تفھم على وجھ باطل، وتستغل استغلالاً  -١٩

ي إلى حرج شدید للمفتي، وإلى فاسدًا عبر الفضائیات مما قد یؤد
استغلال أصحاب النفوس الضعیفة والمریضة للفتوى على وجھ غیر 

  مشروع فیكون ذلك سببًا في انتشار الفساد.

  
  ثانیًا: توصیات البحث:

تعزیز دور الفتوى في المؤسسات الحكومیة والخاصة من خلال عقد  - ١
املین ندوات، وطباعة كتیبات ومطویات لغرس ذلك في نفوس الع

والموظفین والمدراء، وإشاعة روح النزاھة وبذل جھودٍ أكبر لبث 
مفھوم أخلاقیات العمل النابعة من تعالیم الدین الإسلامي في ظل 

 الفتوى، وتوفیر المناخ الدیني والتنظیمي الملائم للموظفین.
تعیین لجنة مختصة بمكافحة الفساد في كل دائرة حكومیة، مع مراعاة أن  - ٢

ھا لجنة مختصة بمكافحة الفساد مؤلفّة من أشخاص أسویاء یقوم علی
یتسمون بالنزاھة والشفافیة غیر قابلین لتقبل الرشوةٍ أو الخوض في 

 قضایا الفساد.
تكاتف جھود العلماء في العالم الإسلامي من أجل مواجھة الفتاوى الشاذة  - ٣

والمنحرفة التي تضر المجتمع وتسبب الفساد، وعلى العلماء 
سسات الدینیة والفقھاء والمفتین مواجھة فوضى الإفتاء، والنظر والمؤ

في القضایا الھامة للمسلمین، وخاصة ما یمس الموظفین والعاملین؛ 
 لأجل استقرار المجتمعات الإسلامیة وتحقیق نھضتھا وقوتھا.
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تأھیل المفتین من خلال إعداد برامج لتدریب المفتین، وتأھیلھم على مراعاة  - ٤
لتخفیف ولغة الوسطیة في الفتاوى الشرعیة وعدم إھمال التیسیر وا

 الواقع، أو لوي أعناق النصوص الشرعیة؛ لموافقة أھواء المستفتي.
إنشاء منصة خاصة للإفتاء في كل دولة مسلمة، وإنشاء منصة عالمیة  - ٥

للإفتاء للتواصل بین المفتین على مستوى العالم الإسلامي؛ وإنشاء 
ت العربیة، والأجنبیة للتواصل بین المفتین، مجلة إلكترونیة باللغا

للاطلاع على المستجدات في الفتاوى الفقھیة، وخاصة ما یتعلق 
بمكافحة الفساد؛ وحتى لا یكون ھناك تضارب في الفتوى في دول 

 العالم الإسلامي.
 تفعیل دور الإعلام في حملات توعویة لتعزیز الرقابة، ومكافحة الفساد. - ٦
ھج تربویة تدرس أبعاد الفساد، وأسبابھ، وأنواعھ، وضع مقررات ومنا - ٧

ونتائجھ، وأشكالھ، وطرق مقاومتھ ومكافحتھ بالطرق الدینیة، والقانونیة 
خاصة في المرحلة الثانویة والجامعیة، وتعرف الشباب على طرق 
مكافحة الفساد والوقوف بوجھ المفسدین، وتأھیل المعلمین وأساتذة 

البرامج التدریبیة، والتعلیمیة التي من الجامعات من خلال مجموعة 
الممكن أن تُقام من أجلھم، وتؤھلھم من الحدیث عن ھذا الجانب وتوعیة 

 الأجیال تجاھھ.
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  فھارس المصادر والمراجع:

  القرآن الكریم. - 
ه)،  ٤٥٦لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم (ت الإحكام في أصول الأحكام،   - 

التي حققھا: الشیخ أحمد محمد شاكر، قدم لھ: الأستاذ الدكتور قوبلت على الطبعة 
 .إحسان عباس، الناشر: دار الآفاق الجدیدة، بیروت

، شھاب الدین أبو الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام -
ھـ)، اعتنى بھ:  ٦٨٤ -  ٦٢٦العباس أحمد بن إدریس القرافي المصري المالكي (

لفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، عبد ا
 م. ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٦لبنان، الطبعة: الثانیة،  –بیروت 

ھـ)، الناشر: ٥٠٥، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت إحیاء علوم الدین -
 بیروت. –دار المعرفة 

 ٦٧٦ - ٦٣١یا یحیى بن شرف النووي (، أبي زكرآداب الفتوى والمفتي والمستفتي -
دمشق، ط: الأولى،  –ھـ)، المحقق: بسام عبد الوھاب الجابي، الناشر: دار الفكر 

 م. ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨
، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي -

لقادر، الناشر: ھـ)، دراسة وتحقیق: د. موفق عبد الله عبد ا ٦٤٣الشھرزوري (ت 
 -ھـ  ١٤٠٧المدینة المنورة، عالم الكتب، الطبعة: الأولى،  -مكتبة العلوم والحكم 

 م. ١٩٨٦
ه)، ٦٧٦لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (ت الأذكار للنووي،   - 

دار ابن حزم للطباعة والنشر، الطبعة: الطبعة الأولى  -الناشر: الجفان والجابي 
 .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥

، لأبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أیوب المعروف إعلام الموقعین عن رب العالمین -
ھـ)، تحقیق: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان،  ٧٥١بابن قیم الجوزیة (ت 

شارك في التخریج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر 
 ھـ. ١٤٢٣، الطبعة: الأولى، والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة

، لأبي القاسم شھاب الدین عبد الرحمن بن الباعث على إنكار البدع والحوادث -
ھـ) ٦٦٥إسماعیل بن إبراھیم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة (المتوفى: 

 –ه ١٣٩٨القاھرة الطبعة: الأولى،  -المحقق: عثمان أحمد عنبر الناشر: دار الھدى 
 م.١٩٧٨

بیدي، تحقیق: جماعة العروس من جواھر القاموستاج  - ، لمحمّد مرتضى الحسیني الزَّ
المجلس  -من المختصین، من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكویت 

، أعوام النشر: ٤٠الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكویت، عدد الأجزاء: 



     دقھلیة  -نون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقا
  لأول "الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                               

       

- ٥٤٥  - 

 

أجزاءً منھ: دار الھدایة،  م)، وصَوّرتْ  ٢٠٠١ -  ١٩٦٥ھـ) = ( ١٤٢٢ - ١٣٨٥(
 ودار إحیاء التراث.

لإبراھیم بن علي بن محمد، ابن  تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام،  - 
ھـ)، الناشر: مكتبة الكلیات الأزھریة، ٧٩٩فرحون، برھان الدین الیعمري (ت 

 م.١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الطبعة: الأولى، 
لعلاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان ، التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ  - 

ه)، دراسة وتحقیق: د. عبد الرحمن  ٨٨٥المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت 
 - رسائل دكتوراة  ٣الجبرین، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، أصل التحقیق: 

السعودیة،  -قسم أصول الفقھ في كلیة الشریعة بالریاض، الناشر: مكتبة الرشد 
 .م ٢٠٠٠ - ھـ  ١٤٢١یاض، الطبعة: الأولى، الر

لجمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الشھیر بـ ابن الجوزي تعظیم الفتیا،   - 
ھـ)، المحقق: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، الناشر: الدار  ٥٩٧ - ٥١٠(

 .م ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧الأردن، الطبعة: الثانیة،  –الأثریة، عمان 
لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد ما في الموطأ من المعاني والأسانید، التمھید ل -

ه)، تحقیق: مصطفى بن أحمد ٤٦٣بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 
العلوي، محمد عبد الكبیر البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 

  ه. ١٣٨٧المغرب، عام النشر:  –الإسلامیة 
لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (ت واللغات، تھذیب الأسماء  -

ه)، عنیت بنشره وتصحیحھ والتعلیق علیھ ومقابلة أصولھ: شركة العلماء ٦٧٦
 لبنان. –بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، یطلب من: دار الكتب العلمیة، بیروت 

ھـ)، ٣٧٠، لمحمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور (ت تھذیب اللغة -
بیروت،  –المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 م.٢٠٠١الطبعة: الأولى، 
، لكمال الدین »المختصر« تیسیر الوصول إلى منھاج الأصول من المنقول والمعقول -

ھـ)،  ٨٧٤(ت » ابن إمام الكاملیة«محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ 
تاح أحمد الدخمیسي، أستاذ أصول الفقھ بكلیة الشریعة والقانون نحقیق: د. عبد الف

القاھرة، الطبعة: الأولى،  –طنطا، الناشر: دار الفاروق الحدیثة  –جامعة الأزھر 
 م. ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣

ه)، المحقق: أبو  ٤٦٣لأبي عمر یوسف بن عبد البر (ت  جامع بیان العلم وفضلھ،  - 
ه  ١٤١٤السعودیة، الطبعة: الأولى،  –بن الجوزي الأشبال الزھیري، الناشر: دار ا

 .م ١٩٩٤ -
 -دراسة مقارنة-جھود مكافحة الفساد الإداري والمالي في المملكة العربیة السعودیة -

المملكة  -جامعة شقراء-أستاذ القانون المساعد -د. شریھان ممدوح حسن أحمد
 م.٢٠١٨- المجلة القانونیة-العربیة السعودیة



  أثَرُ الفَتوَى في تعزیزِ الرقابةِ وَمكافحةِ الفَسَادِ المَاليِ وَالإدَِارِي"    
  دسوقي یوسف دسوقي نصرد.                                                       

  

- ٥٤٦  - 

 

لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت ي على الشرح الكبیر، حاشیة الدسوق -
 ھـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.١٢٣٠

ه)،  ٤٣٠لأبي نعیم أحمد بن عبد الله الأصبھاني (ت حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء،  -
 م. ١٩٧٤ -ھـ  ١٣٩٤بجوار محافظة مصر، عام النشر:  - الناشر: مطبعة السعادة 

لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (ت روضة الطالبین وعمدة المفتین،  -
 -دمشق -ھـ)، تحقیق: زھیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت٦٧٦

  م.١٩٩١-ھـ ١٤١٢عمان، الطبعة: الثالثة، 
ھـ)،  ٧٤٨ لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي (تسیر أعلام النبلاء،   - 

تحقیق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، تقدیم: بشار عواد 
 م. ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 

، لأبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة -
 –عطار، الناشر: دار العلم للملایین ھـ)، تحقیق: أحمد عبد الغفور ٣٩٣(ت 

 م. ١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الرابعة 
، لنجم الدین أحمد بن حمدان بن شبیب بن حمدان الحراني صفة المفتي والمستفتي  - 

ھـ)، المحقق: أبو جنة الحنبلي مصطفى بن منسي  ٦٩٥ -ھـ  ٦٠٣الحنبلي (
المملكة العربیة  -یع، الریاض القباني، الناشر: دار الصمیعي للنشر والتوز

 .م ٢٠١٥ -ھـ  ١٤٣٦السعودیة، الطبعة: الأولى، 
لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منیع الھاشمي بالولاء، البصري،  الطبقات الكبرى،  - 

)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار ـھ٢٣٠البغدادي المعروف بابن سعد (ت 
 م.٢٠٠٤-م  ١٩٦٨بیروت، الطبعة: الأولى،  –صادر 

- الجزائر -جامعة وھران- ، أحمد بن بلةظاھرة الفساد: مظاھرھا، وأشكالھا، وتأثیرھا -
 م.٢٠٠٣كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، 

للقاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین الفراء البغدادي الحنبلي العدة في أصول الفقھ،  -
مباركي، جامعة الإمام، )، حققھ: د أحمد بن علي بن سیر الـ ھ ٤٥٨ - ٣٨٠(

 م. ١٩٩٠ -ه ١٤١٠الناشر: بدون ناشر، الطبعة: الثانیة 
لعثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین المعروف بابن فتاوى ابن الصلاح،  -

ھـ)، المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر، الناشر: مكتبة العلوم ٦٤٣الصلاح (ت 
 .ـھ١٤٠٧عة: الأولى، بیروت، الطب –عالم الكتب  -والحكم 

، د. قاسم علوان، ود. سھا عادل، مجلة الدراسات التاریخیة الفساد الإداري والمالي -
 م.٢٠١٤- ـ ھ١٤٣٥-العراق-جامعة تكریت-١٨، العدد٦والحضاریة، المجلد

وعلاجھ في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون الإداري ، الفساد الإداري -
ه، الجامعة الأردنیة، كلیة الدراسات العلیا، عمان، ، أطروحة دكتوراوالأردني

 م.٢٠١١-ـھ١٤٣٢م، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، ٢٠١٠



     دقھلیة  -نون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقا
  لأول "الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                               

       

- ٥٤٧  - 

 

معھد علوم الأرض  -خضیر شعبان -الفساد أنواعھ وأسبابھ وآثاره وطرق علاجھ -
 م.٢٠١٨-الجزائر-٢جامعة باتنة -والكون

ھـ)  ٤٦٣ - ٣٩٢بن علي الخطیب البغدادي ( لأبي بكر أحمدالفقیھ والمتفقھ،   - 
 –المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف العزازي، الناشر: دار ابن الجوزي 

  ھـ. ١٤٢١السعودیة، ط: الثانیة، 
، لأبي محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام، الفوائد في اختصار المقاصد -

د خالد الطباع، الناشر: دار الفكر ه)، المحقق: إیا٦٦٠الملقب بسلطان العلماء (ت 
 ه.١٤١٦دمشق، الطبعة: الأولى،  –المعاصر، دار الفكر 

لزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج فیض القدیر شرح الجامع الصغیر،   - 
ھـ)، ١٠٣١العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري (ت 

 .مصر –رى الناشر: المكتبة التجاریة الكب
ھـ)، ٨١٧، لمجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز بادي (ت القاموس المحیط -

تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم 
لبنان،  –العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 م. ٢٠٠٥ - ھـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، 
، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور لسان العرب -

ھـ)، الحواشي: للیازجي وجماعة من ٧١١الأنصاري الرویفعي الإفریقي (ت 
 ھـ. ١٤١٤ - بیروت، الطبعة: الثالثة  –اللغویین، الناشر: دار صادر 

المؤلف: تصدر مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،   - 
 .عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة

((مع تكملة السبكي والمطیعي))، لأبي زكریا محیي الدین المجموع شرح المھذب  -
 لبنان. -بیروت -ھـ)، الناشر: دار الفكر٦٧٦یحیى بن شرف النووي (ت 

 ، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدین الرازيالمحصول -
)، تحقیق: د. طھ جابر فیاض العلواني، الناشر: مؤسسة ـھ ٦٠٦خطیب الري (ت 

 م. ١٩٩٧ -ه ١٤١٨الرسالة، الطبعة: الثالثة، 
، زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي مختار الصحاح -

 - ھـ)، المحقق: یوسف الشیخ محمد، الناشر: المكتبة العصریة ٦٦٦الرازي (ت 
 م.١٩٩٩ھـ / ١٤٢٠صیدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجیة، بیروت 

، لمحمد بن أبي بكر شمس الدین مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین -
ھـ)، تحقیق: محمد المعتصم با� البغدادي، ط. دار ٧٥١ابن قیم الجوزیة (ت 

 م.  ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٦بیروت، الطبعة: الثالثة،  –الكتاب العربي 
)، المحقق: د محمد ضیاء ـھ ٤٥٨لأبي بكر البیھقي (ت  المدخل إلى السنن الكبرى،  - 

 .الكویت –الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 



  أثَرُ الفَتوَى في تعزیزِ الرقابةِ وَمكافحةِ الفَسَادِ المَاليِ وَالإدَِارِي"    
  دسوقي یوسف دسوقي نصرد.                                                       

  

- ٥٤٨  - 

 

لمصطفى بن سعد بن عبده السیوطي  مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى،  - 
ھـ)، الناشر: المكتب ١٢٤٣نبلي (ت شھرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الح

 .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥الإسلامي، الطبعة: الثانیة، 
د بنْ حسَیْن بن حَسنْ الجیزاني، معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة - ، د.: محمَّ

 .ـھ ١٤٢٧الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الطبعة الخامسة، 
زویني الرازي، أبو الحسین (ت ، لأحمد بن فارس بن زكریا القمقاییس اللغة -

ھـ)، المحقق: عبد السلام محمد ھارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: ٣٩٥
 م.١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩

لمحمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد الله منح الجلیل شرح مختصر خلیل،   - 
بیروت، الطبعة: بدون طبعة، تاریخ  –ھـ)، الناشر: دار الفكر ١٢٩٩المالكي (ت 

 .م١٩٨٩ھـ/١٤٠٩نشر: ال
)، ـھ ٧٩٠لأبي إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت الموافقات،  -

المحقق: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، تقدیم: بكر بن عبد الله أبو زید، 
 م. ١٩٩٧ - ـھ ١٤١٧الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الأولى، 

د الدین أبو السعادات المبارك بن محمد ، لمجالنھایة في غریب الحدیث والأثر -
محمود  -ھـ)، تحقیق: طاھر أحمد الزاوي ٦٠٦الشیباني الجزري ابن الأثیر (ت 

 م.١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩بیروت،  -الناشر: المكتبة العلمیة  -محمد الطناحي
لأبي الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الواضح في أصول الفقھ،   - 

ھـ)، المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر:  ٥١٣الظفري، (ت 
لبنان، الطبعة: الأولى،  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠
، الأستاذ المساعد الوقایة من الفساد الإداري، ومكافحتھ من منظور الفكر الإسلامي -

مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة  - لشرق الأوسطفراس مسلم أبو قاعود، جامعة ا
 م.٢٠١٣-٣٦العدد  - الجامعة

 




